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ــبــــار خــال  تـــصـــدرت ثـــاثـــة تــصــريــحــات عـــنـــاويـــن الأخــ
ــالــــي تـــصـــريـــح  ــتــ ــتــ ــلــــى الــ ــــي، وهـــــــي عــ ــــاضـ ــمـ ــ الأســــــبــــــوع الـ
محافظ بنك إنجلترا المركزي »يجب البدء بالتخلص 
مــن اعتماد الـــدولار وإيــجــاد بديل احتياطي جديد«، 
وتــصــريــحــات مـــاكـــرون حـــول »انــتــهــاء عــصــر الهيمنة 
الــغــربــيــة«، وأخـــيـــراً تــصــريــحــات تــرامــب ضــمــن سجاله 
مع البنك الفيدرالي الأمريكي، والتي دفع من خلالها 

نحو تبني سياسة الدولار الضعيف.
اعترافاً  إلا  ليست  الماضية،  الثلاثة  التصريحات  إنّ 
صــريــحــاً مــن رؤوس »الــهــيــمــنــة الــغــربــيــة الــتــاريــخــيــة« 
بانتهاء هيمنتهم، وضرورة البحث عن سبل واقعية 
للتعامل مــع الــعــالــم الــجــديــد. أي أنّ الــعــالــم الـــذي كــان 
يتغير بنشاط وبــســرعــة، ولكن دون إعــان صريح، 
بــات معلناً عن تغيره من جانب »حكامه السابقين« 

بالذات.
وبــــهــــذا الـــمـــعـــنـــى، يــصــبــح الــــكــــام الــــــذي لـــطـــالـــمـــا قــالــتــه 
قاسيون، ومنذ مطالع هذا القرن، ملموساً وواضحاً 
أكثر من أي وقت مضى؛ في العالم الآن قوى صاعدة 
وأخـــرى هابطة، والاتــجــاه التاريخي غــدا ثابتاً نحو 
مــــزيــــد مــــن صــــعــــود الــــصــــاعــــديــــن، ومــــزيــــد مــــن تـــدهـــور 

الهابطين.
بـــهـــذا الــمــعــنــى أيـــضـــاً، وفــــي ضــــوء هــــذه الــتــصــريــحــات، 
يصبح واضــحــاً أكثر مــا قلناه فــي افتتاحية قاسيون 
الماضية »لــيــس أمـــام تركيا حــل وســـط«؛ فــالــقــوة أو 
الــدولــة الــتــي ستقف فــي صــف المتراجعين، ستغرق 

معهم. 
هذا الأمــر لا يتعلق بتركيا فحسب، بل وبكل القوى 
والـــدول في منطقتنا وعبر العالم؛ بــات يصح القول 
الـــيـــوم: قـــل لـــي أيـــن تــصــطــف ضــمــن الـــتـــوازن الــدولــي 

الجديد، أقل لك أي مستقبل ينتظرك!
فــيــمــا يــتــعــلــق بــالــوضــع الـــســـوري بــشــكــل مــبــاشــر، فـــإنّ 
ثــاثــة اســتــنــتــاجــات أولــيــة يــمــكــن وضــعــهــا فــي الــســيــاق 

العام نفسه للأفكار السابقة:
الآمــنــة«،  »المنطقة  المستجد عــن  الــحــديــث  إنّ  أولًا: 
ومـــا بـــدا مـــن »تــفــهــم روســـــي« لــلــســلــوك الــتــركــي، إنــمــا 
يــعــنــي بــالــضــبــط، رفــــع درجــــة الــتــنــســيــق بــيــن الــــروس 
والأتــــــــراك بـــهـــدف تــســريــع تــخــفــيــض وزن الـــولايـــات 
المتحدة ضمن سورية وفي المنطقة عموماً، وعلى 
ــقـــرار 2254 وعــلــى أســــاس وحـــدة  أســــاس تــطــبــيــق الـ

سورية واستقلالها.
ثانياً: حل الأزمة السورية لن يكون إلا على يد القوى 
الــصــاعــدة، واســـتـــنـــاداً لــــــ2254، ولأســتــانــا وســوتــشــي، 
والسعي الغربي لإطالة أمد الأزمة السورية، لم يعد 
مــتــعــلــقــاً بـــالأزمـــة نــفــســهــا، بـــل بـــات مـــعـــادلًا لــمــحــاولات 
بقاء الغرب نفسه ضمن معادلة الاشتباك، بما يسمح 
بتأجيل خروجه من المعادلة كلها وقت إعلان النتائج 
التي باتت واضحة؛ أي بما يسمح بتأجيل الاعتراف 

النهائي والكامل بالتراجع.
ثالثاً: وفي الإطار ذاته، فإنّ كل قوة محلية أو إقليمية 
تُبقي على حبال مــا مــع الأمــريــكــي وحلفائه، وتُــعــوّل 
ــعــوّل عــلــى دور مـــا، سيمنحها  عليهما، فليس لأنــهــا تُ
إياه الأمريكي ضمن الحل، بل لأنها بالضبط لا تريد 
الــحــل، وتتوسل بشكل مباشر أو مــن تحت الطاولة 
بقاء الأمريكي، ليس لإطالة الأزمة السورية فحسب، 
ــــذه الــــقــــوى نــفــســهــا، الــتــي  ــقـــاء هـ بــــل أســــاســــاً لإطــــالــــة بـ
سرعان ما ستتبخر ما إن يبدأ الحل الحقيقي الذي 

سيحدد مصير سورية المقبل لعقود عديدة قادمة

اصطفاف اليوم 
يحدد موقعك غداً!
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شؤون عمالية

¿ محمد عادل اللحام

نشر موقع صوت عمالي خبراً عن مصادر 
مـــســـؤولـــة فـــي مــؤســســة الإســـمـــنـــت مـــفـــاده: 
أن مـــجـــمـــوعـــة فـــــرعـــــون الـــمـــكـــلـــفـــة بــتــطــويــر 
وتــحــســيــن الإنــــتــــاج وتـــأهـــيـــل الـــعـــمـــال عليها 
مــســتــحــقــات مــالــيــة قــيــمــتــهــا 45 مــلــيــار لــيــرة 
ســـوريـــة، وهــــذه الــمــبــالــغ الــكــبــيــرة المترتبة 
على المجموعة نتيجة عدم إلزامها بتنفيذ 
العقود المبرمة مــع شركتي إسمنت عــدرا 

وطرطوس كما أفاد الخبر المنشور.
يقول المثل الشعبي: »من يزرع شوكاً لن 
يــحــصــد ســــوى الــــشــــوك«، وهــــذا يــعــنــي: أن 
الحكومات تجاه شــركــات قطاع  سياسات 
الــدولــة قــد أوصــلــتــهــا إلـــى هـــذا الــواقــع الــذي 
باتت فيه هذه الشركات عاجزة عن السير 
ولو خطوات تجاه أداء مهماتها الإنتاجية 
ودورها في دعم الاقتصاد الوطني، وهذا 
كرمال عين أصحاب النفوذ وشركائهم في 
هـــذه الأمــــــوال الـــمـــهـــدورة عــلــى أقـــل تــقــديــر، 
والتي خسرها الاقتصاد الوطني والعمال 
معاً، فأي عقد يبرم مع أي مستثمر وازن 
مـــن حــيــث الإمـــكـــانـــات والــنــفــوذ يـــراعـــى فيه 
ــالــــدرجــــة الأولــــــــى مــــقــــدار الـــحـــصـــص الــتــي  بــ
ــقــــرار في  ســتــصــيــب الــمــتــنــفــذيــن أصـــحـــاب الــ
مثل هــذه الأمــــور؟ وطــبــعــاً الــشــروط التي 
المستثمر ستكون مستجابة، لأن  يضعها 
المثل يقول أيــضــاً: »طعمي التم بتستحي 

العين«.
فــــــــــي مـــــــؤتـــــــمـــــــر نـــــــقـــــــابـــــــة عــــــــمــــــــال الإســــــمــــــنــــــت 
والــــــســــــيــــــرامــــــيــــــك الآخــــــــيــــــــر حـــــضـــــر مـــــنـــــدوب 
مــجــمــوعــة فـــرعـــون أعـــمـــال الــمــؤتــمــر، وقـــدم 
مــداخــلــة عــن أعــمــال الــمــجــمــوعــة ودافــــع عن 
الـــتـــزامـــهـــا بــــشــــروط الـــعـــقـــد، ولــــكــــن نــقــابــيــي 
ــهــــوه بــالــحــقــائــق  شـــركـــة إســمــنــت عـــــدرا وأجــ
التي تشير بوضوح بعدم التزامه بشروط 
الــعــقــد، وكـــانـــت هـــنـــاك مـــشـــادّة كــامــيــة بين 
الطرفين وهذا طبيعي، ولكن غير الطبيعي 
هو: أن المعنيين بالأمر سمعوا ولكن أذن 

من طين وأذن من عجين.
لقد خسرت الشركتان مبالغ طائلة، إسمنت 
ــنــــت طـــرطـــوس  ــمــ ــارات، وإســ ــ ــيـ ــ ــلـ ــ عــــــــدرا 5 مـ
ــقــــريــــر لــــلــــخــــبــــراء يـــــقـــــول: إن  ــار، وتــ ــيــ ــلــ 14 مــ
الخسائر المترتبة الإضافية 25 مليار ليرة 
سورية لقد خسرت الشركتان أيضاً الزمن 
بإنتاجهما  جاهزتين  تكونا  أن  المفترض، 
لتلبية الحاجات من الإسمنت، وهذا الزمن 
المهدور كيف ستقيمه الحكومة أم أنــه لا 
ضــيــر فـــي الـــزمـــن طــالــمــا أن الــمــســتــثــمــر قد 
كسب ما كسبه وبعد مصالح المستثمرين 

فليأت الطوفان.
الـــســـؤال الــمــطــروح وهـــو بــرســم الــنــقــابــات: 
ــا  ــانـــت تــكــفــي الـــتـــحـــفـــظّـــات الـــتـــي أبـــداهـ هــــل كـ
الــتــنــظــيــم الــنــقــابــي لــمــنــع ســـريـــان الــعــقــد مع 
مجموعة فــرعــون، والــنــقــابــات تـــدرك تماماً 
المخاطر المترتبة على الشركات من مثل 
ــتــــي يـــجـــري الآن  هـــكـــذا عـــقـــود جــــائــــرة، والــ
الكشف عن نتائجها الكارثية على الشركات 

والبيئة والعمال مجتمعة.  

بصراحة

فساد على عينك يا تاجر

ǧǧإلياس زيتون

إنــــــــــــه مـــــــــن الــــــــــــضــــــــــــروري تـــلـــخـــيـــص 
ــــم طــــــرح وجـــهـــة  ــتــــي تـ الــــجــــوانــــب الــ
ــيــــهــــا، والـــمـــعـــنـــيـــة بــالــهــيــئــة  ــنــــظــــر فــ الــ
ــــذا  الــــعــــامــــة والـــلـــجـــنـــة الـــنـــقـــابـــيـــة، وهـ
الــــتــــلــــخــــيــــص هـــــــو مــــفــــيــــد مـــــــن أجـــــل 
الانــــــــــتــــــــــقــــــــــال لــــــمــــــنــــــاقــــــشــــــة جــــــــوانــــــــب 
الـــمـــســـتـــوى الــتــنــظــيــمــي الـــثـــانـــي فــي 
الهرم، ألا وهــو النقابات بمكاتبها 
وأعضائها ودورها و... إلخ، وهذا 
بشكل  يصلح  والتفنيد  التلخيص 
ــيـــة لــبــنــاء  ــنـــة أســـاسـ ــبِـ عـــــام لـــيـــكـــون لَـ
مشروع قانون يوضع بين أيدي 
النقابية، وخاصة  العمال والحركة 
ــة الــــمــــفــــصــــلــــيــــة  ــ ــلــ ــ ــــرحــ ــمــ ــ فــــــــي هـــــــــــذه الــ
ــم  والـــــــــحـــــــــســـــــــاســـــــــة، فـــــــــــي ظـــــــــــل حــــجــ
ــتـــصـــاديـــة  ــتـــراكـــمـــة الاقـ ــفـــات الـــمـ ــلـ الـــمـ
والسياسية والمعيشية والقانونية 
الحقوقية، ومجمل تداعيات الأزمة 

وانعكاساتها الكارثية.

 الهيئة العامة 
واللجنة النقابية

الهيئة العامة: هي مجموع العاملين 
في التجمع العمالي الواحد، أو عدة 
جغرافياً،  متقاربة  صغيرة  تجمعات 
وتــعــمــل فـــي مــهــنــة واحــــــدة أو قــطــاع 
واحد وتضم كافة العاملين النقابيين 
وغـــيـــر الــنــقــابــيــيــن، ويـــحـــق لــكــل هيئة 

عامة أن تشكل لجنة نقابية في حال 
ضـــمّـــت 50 عـــامـــاً ومــــا فـــــوق، شــرط 
للنقابة  المنتسبين  نــســبــة  تــكــون  أن 
متناسبة مع عدد عمال الهيئة العامة 

للتجمع العمالي.
يتم انتخاب اللجنة النقابية من قبل 
عمال الهيئة العامة، بغض النظر عن 
انــتــســابــهــم للنقابة فــي حــيــن ينحصر 
حق الترشح للعمال النقابيين، وتتم 
الانـــــتـــــخـــــابـــــات بــــــالاقــــــتــــــراع الـــمـــبـــاشـــر 
والسري، ووفق القانون الانتخابي 
الــمــلــحــق بـــقـــانـــون الــتــنــظــيــم الــنــقــابــي، 
والذي لابدّ أن يكون قانوناً وجزءاً 
ــادة كــامــلــة  ــ ــ أصــــيــــاً مــــنــــه، وســـنـــفـــرد مـ
لنقاش وتوضيح وجهة النظر بهذا 

القانون.
تــعــقــد الــهــيــئــة الــعــامــة مــؤتــمــراً ســنــويــاً 
تـــعـــرض مـــن خـــالـــه الــلــجــنــة الــنــقــابــيــة 
عـــمـــلـــهـــا خــــــال ســـنـــة كـــامـــلـــة وتـــطـــرح 
ــتـــم  ــيـ بـــــــرنـــــــامـــــــج الــــــســــــنــــــة الـــــــــقـــــــــادمـــــــــة، لـ
التصويت المباشر من قبل المؤتمر 
عـــلـــى تـــجـــديـــد الـــثـــقـــة أو ســحــبــهــا مــن 
ــا، ويـــتـــم  ــ ــهـ ــ ــائـ ــ ــــضـ ــنــــة أو أحــــــــد أعـ ــلــــجــ الــ
ــابـــــات  ــ ـــخـ ــتــ الانـــ إعــــــــــــــادة  أو  ــيـــــم  ــ ـــرمـ ــتــ الـــ
فـــــي الــــمــــؤتــــمــــر ذاتــــــــه وفـــــــق الــــقــــانــــون 
انتخاب  الانتخابي وقــواعــده، ويتم 
المتممين لمؤتمر النقابة وفق العدد 
النسبي المفترض خلال كل مؤتمر 

سنوي على حدة.
يحّق للهيئة العامة المطالبة بمؤتمر 

ــــال حــصــولــهــا عــلــى  اســتــثــنــائــي فــــي حـ
موافقة أكثر من 35% من مجموعها. 
يحق للهيئة العامة الإضراب الجزئي 
أو الــكــلــي بــمــا لا يــتــعــارض مــع مــواد 

الدستور.
ينحصر حق اختيار ممثلي التنظيم 
الــنــقــابــي فـــي مــجــلــس إدارة الــتــجــمــع 
ــــي الــهــيــئــة  والــــمــــجــــالــــس الإنــــتــــاجــــيــــة فـ
ــــر الانــــــتــــــخــــــاب الــــمــــبــــاشــــر  ــبـ ــ الـــــعـــــامـــــة عـ
المرشحين  استكمال  بعد  والــســري، 
ــانــــون  ــقــ ــة فــــــي الــ ــبــ ــمــــوجــ ــلـــــشـــــروط الــ ــ لـ
القوانين  فــي  أو  الملحق  الانــتــخــابــي 

الأخرى المتعلقة به.
من  المنتخبة  النقابية  اللجنة  تعتبر 
الــعــامــة لجنة اعــتــبــاريــة تتمتع  الهيئة 
بــقــدر كـــافٍ مــن الــصــاحــيــات النقابية 
والإداريـــــــــــــــــــة والـــــمـــــالـــــيـــــة وفـــــــــق مـــــــواد 
الـــقـــانـــون، وهـــنـــا لا بـــد مـــن اســتــمــرار 
النقاش في هذه المسألة لتحديد كل 
ــــدى اســتــقــالــيــتــهــا  هــــذه الـــجـــوانـــب ومـ
وعــاقــتــهــا بــالــمــســتــويــات الــتــنــظــيــمــيــة 
ــــك خـــال  الأعــــلــــى، وســنــعــمــل عـــلـــى ذلـ
ــتــــويــــات الـــتـــنـــظـــيـــمـــيـــة  ــمــــســ ــلــ نــــقــــاشــــنــــا لــ

الأخرى.
تـــــــمـــــــارس الــــلــــجــــنــــة الــــنــــقــــابــــيــــة عـــمـــلـــهـــا 
وفـــق مــحــددات الــقــانــون )المفترض 
نــقــاشــهــا( ويــفــتــرض أن تــكــون هناك 
مــعــايــيــر مــوضــوعــيــة مـــحـــددة لمسألة 
ــد أو بـــعـــض أعـــضـــائـــهـــا،  ــ ــفــــرّغ لأحــ ــتــ الــ
وهذا أيضاً جانب مهم يحتاج لوضع 

رؤى واضــــحــــة لــــه يــــــدرج بــالــقــانــون 
لضمان عدم تمييعه.

ــانـــة الـــنـــقـــابـــيـــة لأعـــضـــاء  تــعــتــبــر الـــحـــصـ
الـــلـــجـــنـــة الـــنـــقـــابـــيـــة حــــقــــاً أصــــيــــاً يــجــب 
الــــــعــــــمــــــل عــــــلــــــيــــــه، ووضــــــــــــــع مــــعــــايــــيــــره 
وشروطه المناسبة، بما يتناسب مع 
العمال وحقوقهم ومصلحة  مصلحة 

العمل أيضاً.
ــاء الـــلـــجـــنـــة الــنــقــابــيــة  ــ يــــتــــســــاوى أعـــــضـ
بالحقوق العمالية والنقابية مع كافة 
الــعــامــلــيــن ولا يــتــمــتــعــون بـــأيـــة مــزايــا 
خـــاصـــة، فـــي حــيــن تــتــحــمــل واجــبــاتــهــا 

كاملة.
ــفـــــاوض،  ــ ــتـ ــ ــنـــة الــــنــــقــــابــــيــــة الـ ــلـــجـ يــــحــــق لـ
وإبــرام العقود الجماعية عن العمال 
ــفــــويــــض الــــخــــطــــي لـــهـــا،  ــتــ ــــي حـــــــال الــ فــ
وكذلك تعيين محامٍ لهم أو لأحدهم 
ــــي حــــال  ــاكــــم الــــعــــمــــالــــيــــة فــ ــمــــحــ أمـــــــــام الــ

حصلت على هذا التفويض.
حــاولــنــا مــن خـــال الأســطــر الماضية 
الإضــــــــــــــــــــــــاءة عـــــــلـــــــى بـــــــعـــــــض الــــــنــــــقــــــاط 
والـــجـــوانـــب الــهــامــة، ووضــعــنــا وجــهــة 
نظر بها، في حين اكتفينا بالإشارة 
إلى بعض النقاط المفترض نقاشها 
لاحقاً، وهذا من أجل الاستمرار بمدّ 
قـــنـــوات الــــحــــوار الــمــفــتــوح لــلــوصــول 
لــــتــــصــــورات تــــخــــدم الـــطـــبـــقـــة الـــعـــامـــلـــة 
والـــحـــركـــة الــنــقــابــيــة فــــي نــضــالــهــا مــن 
ــلـــحـــديـــث  ــلــــة ولـ ــامــ ــكــ ــقـــــوق الــ ــ ــــحـ أجــــــــل الـ

صلة...

وجهة نظر )3( قانون التنظيم النقابي

لا يمكن اعتبار نقاشنا لقانون التنظيم النقابي خلال الأعداد الماضية من الجريدة، والذي ركزنا فيه على القاعدة الأولى والأساس بكامل 
الهيكل التنظيمي للتنظيم النقابي، ونقصد هنا الهيئة العامة، واللجنة النقابية كافياً وشاملًا، بل هي محاولة جادة لفتح أوسع حوار 

ونقاش وتبادل لوجهات النظر، للوصول لرؤية موضوعية لقانون جديد، أو متجدد يساعد الطبقة العاملة والحركة النقابية على امتلاك أهم 
أدواتها في الدفاع عن مصالحها الوطنية والطبقية والديمقراطية.
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شؤون عمالية

الطبقة العاملة

​22 ألفاً في أستراليا
من المتوقع أن تصاب المستشفيات العامة في ولاية 
نيو ســاوث ويلز في أستراليا بالشلل التام بعد أن 
ــامـــل فــــي الـــقـــطـــاع الــصــحــي  ــثـــر مــــن 22 ألـــــف عـ ــــرر أكـ قـ
ــــراب عـــن الــعــمــل بــســبــب مـــخـــاوف حــــول ســامــة  الإضــ
أمـــاكـــن الــعــمــل. وصـــــوت أكـــثـــر مـــن 500 مــمــثــل نــقــابــي 
للعاملين في القطاع الصحي وبالإجماع على وقف 
العمل لأربع ساعات في محاولة منهم للفت الانتباه 
إلــى مطالبهم بتشديد مستوى السلامة والأمـــن في 
الــمــســتــشــفــيــات. وشـــــددت نــقــابــة الــعــامــلــيــن فـــي الــمــهــن 
الصحية على أن الإضراب سيستمر إلى أن تستجيب 
حكومة الولاية لمطالب العاملين، وتحسن من وضع 

الأمن في جميع المستشفيات بكافة أنحاء البلاد.

40 ألفاً في تونس
هدد عمال الحظائر بإضراب مفتوح عن العمل في كلّ 
الولايات التونسية، ولوّحت تنسيقيات عمال الحظائر 
فــاً مــن العمال بتنفيذ اعتصام وطني  التي تضم 40 ألــ
مفتوح في كل الولايات، احتجاجاً على تأجيل جلسة 
مخصصة لإيــجــاد الــحــل الــنــهــائــي لملف الــحــظــائــر، إلــى 
أجــل غير مسمى. وأعــربــت تنسيقيات عمال الحظائر 
فـــي بـــيـــان لـــهـــا، عـــن تــفــاجــئــهــا بــعــد طــــول انـــتـــظـــار، بــعــدم 
انعقاد الجلسة المخصصة لوضع أسس الحل النهائي 
لملف الــحــظــائــر، معتبرة أنّ هـــذا الــتــأجــيــل كــشــف مــرة 
أخـــرى مـــدى اســتــهــتــار الــحــكــومــة بــحــيــاة وكــرامــة عمال 
الحظائر ومحاولة لقبر الملف. كما يتواصل إضــراب 

عمال البريد في تونس من أجل مطالبهم.

نقابة طيران الكويت
صــــرح رئـــيـــس نــقــابــة الـــطـــيـــران الــمــدنــي فـــي الــكــويــت الــتــي 
تضم 1800 موظف وموظفة بأنه تمّ التنسيق مع الاتحاد 
الدولي لعمال النقل لحضور ممثل لهم في الإضراب الذي 
سيتم تنفيذه نــظــراً لعدم الاستجابة لمطالب النقابة من 
قبل رئيس الطيران المدني. وأوضحت النقابة أنــه تمت 
مراسلة رئيس مجلس الوزراء لإبلاغه بإضراب العاملين 
بالإدارة العامة للطيران المدني قريباً. وفي وقت سابق، 
ــيـــس نـــقـــابـــة الــعــامــلــيــن بـــــــــالإدارة الـــعـــامـــة لــلــطــيــران  هــــــدّد رئـ
المدني الكويتي باللجوء إلــى الإضـــراب نهاية آب، وذلك 
لعدم تطبيق البدل الموحد لموظفي مطار الكويت، وعدم 
الوصول إلى حلول إيجابية مع قيادات الطيران المدني. 

وقال: سنلجأ إلى هذا الإضراب. 

توقف 800 قطار
اســــتــــؤنــــفــــت أعـــــمـــــال الإضـــــــــــراب عــــلــــى الــــســــكــــك الـــحـــديـــديـــة 
الجنوبية الغربية فــي بريطانيا كجزء مــن نــزاع طويل 
حول حراس القطارات. ويتوقف عمال 800 قطار عن 
العمل أي: نصف العمال لمدة 4 أيــام بعد قــرار الاتحاد 
الـــوطـــنـــي لـــعـــمـــال الـــســـكـــك الـــحـــديـــديـــة والـــبـــحـــريـــة والـــنـــقـــل، 
واتهمت النقابة شركة القطارات بالتراجع عن تعهداتها 
الــعــلــنــيــة بـــشـــأن وظــيــفــة الــــحــــراس فـــي الــمــســتــقــبــل. وقـــال 
المشغل إنــه ملتزم بــإيــجــاد حــل لــلــنــزاع. وتــديــر الشركة 
خطوطاً بين لندن وبريستول وإكستر وبورتسموث 
ورينج وويموث، وشلّ الإضراب أعمال النقل في كامل 
المنطقة الجنوبية الغربية، ويذكر أنّ النزاع مستمر بين 

النقابة والشركة منذ شهر تشرين الثاني لعام 2017. 

ǧǧمحرر الشؤون العمالية

ــابـــات  ــقـ ــنـ حــــســــب تــــصــــريــــحــــات قــــــــادة الـ
ــال الــــشــــبــــاب  ــ ــمــ ــ ــعــ ــ ــة، يــــــريــــــد الــ ــ ــيـ ــ ــالـ ــ ــمـ ــ ــعـ ــ الـ
التنظيم فــي نقابات عمالية أكــثــر من 
أيــة فئة عمرية أخـــرى، وفــي الــواقــع، 
فــــإن الـــعـــمـــال الـــشـــبـــاب يــنــضــمّــون إلــى 
ــــى.  ــلـ ــ ــــدلات أعـ ــعــ ــ ــمــ ــ ــــال بــ ــمــ ــ ــعــ ــ ــــات الــ ــابــ ــ ــقــ ــ نــ
ــــاب الــــــذيــــــن أعــــمــــارهــــم  ــبـ ــ ــــشـ ويــــــكــــــون الـ
بين 18-35 عــامــاً أكــثــر مــن 67% من 
منتسبي النقابات. كما تستمر حملة 
الإضــــرابــــات تــحــت شـــعـــار: »الــنــقــابــات 
للجميع«، »التنظيم النقابي سلاحنا 
الــوحــيــد«، »مـــن أجـــل 15 دولاراً لكل 

ساعة عمل«. 
بــــدأت الإضــــرابــــات والـــمـــظـــاهـــرات من 
فــــكــــرة: لا يــمــكــنــنــا انـــتـــظـــار الـــقـــوانـــيـــن 
الجديدة، نحن نبني نقابات قوية من 
أجل إجازة الأمومة وزيادة الأجور، 
نحن نقاتل مــن أجــل مــا نحتاج إليه: 
»الــنــقــابــات للجميع«. أزمـــة الــقــروض 
الطلابية تشل الملايين مــن البالغين 
ــتـــطـــور فـــــي مـــكـــان  ــلـ الـــــذيـــــن يــــســــعــــون لـ
الــــعــــمــــل. ولــــكــــن مــــع الأجــــــــور الــفــقــيــرة 
ــــي نـــقـــابـــات،  وعــــــــدم تـــنـــظـــيـــم الــــعــــمــــال فـ
ــتـــزايـــد  أصــــبــــح مـــــن الــــصــــعــــب بـــشـــكـــل مـ
ــــذا الـــســـبـــب  ــــهـ الــــــخــــــروج مـــــن الـــــــدَّيـــــــن. لـ
نحن نخوض الإضـــراب تحت شعار 
»النقابات للجميع«. ألا يستحق ذلك 

نضال العمال؟

ــيـــد تـــأســـيـــس مــنــظــمــة  فــــي الـــمـــقـــابـــل، أعـ
عمال العالم الصناعيين، تلك المنظمة 
الـــتـــي قـــــادت عــــدة انـــتـــفـــاضـــات عــمــالــيــة 
في الولايات المتحدة الأمريكية بين 
عـــامـــي 1905-1914، بــتــأثــيــر الـــثـــورة 
ــــة الأولــــــــــــــى. وقـــــضـــــي عــلــيــهــا  ــيــ ــ ــــروســ الــ
بالقمع الدموي العنيف أثناء الحرب 
الــعــالــمــيــة الأولــــــى. وتــنــتــشــر الــمــنــظــمــة 
حالياً فــي جميع الــولايــات الأمريكية 
وتدعو إلى الثورة العمالية لإسقاط 

الرأسمالية. 
تقول المنظمة:»إن المهمة التاريخية 
ــة الــــــــعــــــــامــــــــلــــــــة هــــــــــــي إســــــــقــــــــاط  ــ ــقــ ــ ــبــ ــ ــــطــ ــلــ ــ لــ
الــــرأســــمــــالــــيــــة، ويــــجــــب تــنــظــيــم جــيــش 
الــــمــــنــــتــــجــــيــــن، لـــــيـــــس فـــــقـــــط مـــــــن أجـــــل 

الــــكــــفــــاح الــــيــــومــــي ضـــــد رأس الــــمــــال، 
ولـــكـــن أيــــضــــاً لـــكـــي يـــتـــواصـــل الإنـــتـــاج 
ــقــــاط الـــرأســـمـــالـــيـــة مــــن خـــال  عـــنـــد إســ
ــيـــن، فــنــحــن  ــيـ ــنـــاعـ تـــنـــظـــيـــم الــــعــــمــــال الـــصـ
نشكل هيكل المجتمع الجديد داخــل 
قشرته القديمة«. ويواصل أعضاؤها 
ــالـــيـــة وتــنــظــيــم  ــاء الـــمـــنـــظـــمـــات الـــعـــمـ ــنــ بــ
ــــات الـــعـــامـــة لــلــعــمــال مـــن أجــل  ــــرابـ الإضـ
الـــمـــطـــالـــب، كـــمـــا تـــبـــذل الـــجـــهـــود لــنــشــر 
وتـــدريـــس تــاريــخ الــتــجــارب الناجحة 

للحركة الإضرابية لعمال أمريكا.
وفـــــي جـــهـــة ثـــالـــثـــة، تــنــتــشــر مــنــظــمــات 
ـــى مـــســـتـــوى  ــلـ ـ ــيـــة أو عـ ــلـ عــــمــــالــــيــــة مـــحـ
عــــــــدة ولايــــــــــــــات، تـــــدعـــــو إلــــــــى تــســلــيــح 
الطبقة العاملة والقتال بالسلاح ضد 

الرأسماليين على طريقة الفوضويين.
لم تكن الحركة العمالية البسيطة التي 
بدأت منذ سنة تقريباً، وانتشرت في 
نصف الولايات الأمريكية من أجل 15 
دولاراً لــلــســاعــة مــثــل بــاقــي الــحــركــات 
والإضرابات، بل امتدت حتى اليوم، 
ووصــــل نــشــاطــهــا وتــأثــيــرهــا إلـــى كندا 

والاتحاد الأوروبي.
بــــــــــــــرزت داخــــــــــــــل الـــــــحـــــــركـــــــة الــــعــــمــــالــــيــــة 
الأمريكية حتى الآن وبشكل واضح 
الــــــتــــــيــــــارات الـــــــ ــ3 الــــــمــــــذكــــــورة أعــــــــاه، 
وربما توجد تيارات صغيرة وكبيرة 
إضافية، وإن كان حدوث الإضرابات 
وانــتــشــارهــا أمـــــراً مــفــهــومــاً فـــي الــعــالــم 
الــــرأســــمــــالــــي، ويــعــطــيــنــا ذلـــــك مـــؤشـــراً 

عــن الأزمـــة داخـــل الــولايــات المتحدة 
ــا، ويــعــنــي ذلــــك أيـــضـــاً انــتــقــال  ــيـــرهـ وغـ
الحركة العمالية الأمريكية إلى درجة 
أعــلــى مـــن الــــحــــراك. فــــإن الـــدعـــوة إلــى 
حــمــل الـــســـاح والــنــضــال الــعــنــيــف في 
هــــذه الــلــحــظــة بـــالـــذات قـــد يــعــنــي عــدة 

أمور من بينها:
بـــدء انــكــفــاء ســـوق الــســاح الأمــريــكــي 
ــــوء الــــبــــرجــــوازيــــة  ــــجـ إلــــــى الــــــداخــــــل، ولـ
الأمـــريـــكـــيـــة إلـــــى أســـالـــيـــبـــهـــا الــتــقــلــيــديــة 
لــــمــــحــــاولــــة كــــبــــح الـــــحـــــركـــــة الــــعــــمــــالــــيــــة، 
واقــــــــــــتــــــــــــراب الأوضـــــــــــــــــــــاع مـــــــــن درجـــــــــة 
الانــفــجــار فـــي الــمــســتــقــبــل، وغــيــر ذلــك 
مــــن الأمـــــــور الـــتـــي تــنــتــج عــــن الـــهـــزائـــم 

الأمريكية عالمياً. 

تيارات الحركة العمالية الأمريكية
تخوض نقابات العمال والموظفين والمعلمين في الولايات 

المتحدة الأمريكية حملة واسعة من الإضرابات العمالية 
التي تشمل العديد من الولايات، ويشارك فيها مئات الآلاف 
من العمال في الآباما، فلوريدا، جورجيا، كنتاكي، لويزيانا، 

ميسيسيبي، كارولينا الشمالية، كارولينا الجنوبية، 
تينيسي وغيرها.
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شؤون عمالية

ǧǧمراسل قاسيون

فالشركة استطاعت استعادة جزء من نشاطها 
الاقتصادي الإنتاجي من خلال مكان محدود 
الـــمـــســـاحـــة تــــم اســـتـــئـــجـــاره مــــن شـــركـــة الـــزجـــاج 
ــــك بــعــد أن  فـــي دمـــشـــق مــطــلــع عــــام 2015، وذلـ
توقف عملها في عــام 2013 في مقرها الكائن 
فـــي مــنــطــقــة عـــــدرا، والـــــذي تـــعـــرَّض لــلــكــثــيــر من 
ــــرر والــــدّمــــار عــلــى إثــــر دخـــول  الــتــخــريــب والــــضّ

المجموعات المسلحة على المنطقة.

صعوبات قديمة تُوِّجت بالدمار
الـــشـــركـــة الـــتـــي تــأســســت فـــي ســبــعــيــنــات الــقــرن 
الماضي، استطاعت أن تثبت وجودها كإحدى 
شــركــات الــصــنــاعــات الكيميائية فــي الــقــطــر من 
ــنــــاف الـــعـــديـــدة الـــتـــي تــنــتــجــهــا، ذات  خــــال الأصــ
الــــمــــواصــــفــــة والــــــجــــــودة الــــعــــالــــيــــة، حـــيـــث أثــبــتــت 
أنــــواع الــمــنــظــفــات وغــيــرهــا مــن الأصـــنـــاف التي 
تنتجها الشركة حضورها في السوق المحلي 
ولــدى المستهلكين، بل وفــي أســواق التصدير 
الخارجية أيضاً، وقد استمرت بالعمل والإنتاج 
طــيــلــة الـــعـــقـــود الــمــاضــيــة بـــرغـــم كـــل الــصــعــوبــات 
التي واجهتها، كما غيرها من شركات القطاع 
الــعــام الصناعي، وقــد تــركــزت صعوباتها طيلة 
هـــذه الــعــقــود بالمنافسة مــع منتجات شــركــات 
الــقــطــاع الــخــاص الشبيهة فــي الأســـــواق، ومــع 
المستورد منها أو المهرب أو المنتج بورشات 
صــغــيــرة دون تـــراخـــيـــص، ارتـــبـــاطـــاً مـــع ضعف 

حــلــقــات الـــتـــســـويـــق، بـــالإضـــافـــة إلــــى قــــدم آلاتــهــا 
ــــدم تـــجـــديـــدهـــا، وظـــــــروف وشـــــــروط الــعــمــل  وعــ
السيئة، وخاصة بما يتعلق بالعاملين ووضعهم 
الصحي من خلال تعاملهم مع المواد الكيماوية 
ونتائجها وآثــارهــا، وطبعاً لم يكن ذلــك خارج 
حــــــدود الـــســـيـــاســـات الـــلـــيـــبـــرالـــيـــة الـــمـــعـــمـــول بــهــا، 
والــــتــــي أضــــــرت فــــي الإنــــتــــاج الــمــحــلــي عـــمـــومـــاً، 
وفـــي الــصــنــاعــة خــصــوصــاً، وفـــي الــقــطــاع الــعــام 
الصناعي بشكل أكــثــر تــحــديــداً، لتأتي سنوات 
الحرب والأزمـــة مع تداعياتها ومفاعيلها على 
مستوى الدمار وتهتك البنى التحتية مستكملة 

الضرر والخراب على الشركة وإنتاجها.

المطلوب بعض الإجراءات الإسعافية
الـــصـــعـــوبـــات والـــمـــعـــيـــقـــات الـــتـــي تـــعـــتـــرض عــمــل 
الـــشـــركـــة لــيــســت عــصــيــة عــــن الــــحــــل، ومـــــع ذلـــك 
لــم تثمر مــطــالــبــات العاملين والإدارة النتائج 
الــعــمــلــيــة الـــمـــرجـــوة بـــشـــأنـــهـــا، حـــيـــث ســـبـــق وأن 

»سار« تستنجد بحلول إسعافية
تعاني الشركة العامة لصناعة 

المنظفات الكيميائية )سار( من 
مجموعة من الصعوبات والمعيقات 

التي تحول دون إمكانية استعادة 
نشاطها واستكمال قيامها بمهامها، 

بعضها قديم وبعضها الآخر مستجد، 
برغم تكاتف الجهود من أجل إعادة 

إقلاع عملها بما تيسر من إمكانات 
محدودة متوفرة، حيث استطاعت من 

إعادة عجلة الإنتاج للكثير من الأصناف 
الخاصة بها، بل وإضافة أصناف جديدة 
أيضاً، برغم كل تداعيات سنوات الحرب 

والأزمة.

الشركة التي 
تأسست في 

سبعينيات القرن 
الماضي وهي 

تطالب اليوم 
باستعادة نشاطها 
الاقتصادي بوضع 

مخصصات للإسعاف 
والتأهيل

ǧǧعادل ياسين

ــــات  ــابـ ــ ــــخـ ــتـ ــ ــــن الــــــــقــــــــول: إن الانـ ــكـ ــ ــمـ ــ ويـ
ــلــــى  الــــــعــــــمــــــالــــــيــــــة مــــــنــــــاســــــبــــــة هـــــــــامـــــــــة عــ
ــة  ــيــ ــابــ ــقــ ــنــ ــــد تـــــجـــــديـــــد الــــــــقــــــــوى الــ ــيـ ــ ــعـ ــ صـ
والعمالية خــال دورتــيــن نقابيتين، 
واســــتــــخــــاص الـــنـــتـــائـــج الــــضــــروريــــة 
الــتــي ســتــمــكّــن الــمــنــاضــلــيــن النقابيين 
ــفـــادة مــنــهــا فـــي مــســيــرتــهــم  ــتـ مـــن الاسـ
ــــة، خـــــاصـــــة وأن الــــتــــطــــورات  ــــادمـ ــــقـ الـ
الــمــتــســارعــة عــلــى الــصــعــيــد السياسي 
والاقــــــــــــتــــــــــــصــــــــــــادي، تــــــســــــتــــــوجــــــب مــــن 
الــحــركــة النقابية أن تــكــون مستعدة 
ــتــــصــــدي لــــكــــل مــــــا يــــضــــر بـــمـــصـــالـــح  ــلــ لــ
ــــك بـــكـــل مــا  ــذلـ ــ الــــحــــركــــة الـــعـــمـــالـــيـــة، وكـ
يــمــس اقــتــصــادنــا الـــوطـــنـــي، وخــاصــة 
قطاعه الــعــام الصناعي، الــذي يــزداد 
الهجوم عليه يوماً بعد يوم بأشكال 
وأســـالـــيـــب مـــتـــعـــددة، تـــــارة مـــن تحت 
الطاولة، وأخرى بشكل علني بحجة 
إصلاحه، وتطويره، وفق سياسات 
ــــع تـــعـــلـــيـــمـــات  ــ ــــة مـ ــقـ ــ ــتـــــوافـ ــ لــــيــــبــــرالــــيــــة مـ

صندوق النقد الدولي، وعلى رأسها 
تحرير الأســواق، وتحرير الأسعار، 
ورفـــع الــرقــابــة التموينية، وتقليص 
الاستثمار في قطاع الدولة، وتجميد 

الأجور... إلخ من القضايا. 
 إضــافــة إلـــى ذلـــك فـــإن واقـــع الأجـــور 
ــا الــــشــــرائــــيــــة، وعـــــدم  ــهــ وتـــــدنـــــي قــــدرتــ
تــمــكــيــن الــعــمــال مـــن تــأمــيــن حــاجــاتــهــم 
الــــــمــــــعــــــيــــــشــــــيــــــة، وضـــــــــعـــــــــف الـــــــحـــــــوافـــــــز 
الإنــــتــــاجــــيــــة، وعـــــــدم تـــطـــويـــرهـــا، لأنّ 
واقــع الشركات، والمعامل لا يسمح 
بعملية التطوير، وكذلك تردي بيئة 
الــــعــــمــــل وواقــــــــــع الــــصــــحــــة والــــســــامــــة 
الــمــهــنــيــة، وكــثــرة الإصـــابـــات المهنية 
والـــمـــرضـــيـــة لــلــعــمــال، ووجــــــود آلاف 

من العمال المؤقتين.
ــايـــا مــجــتــمــعــة تــتــطــلــب  ــلـــك الـــقـــضـ كــــل تـ
ــيــــاســــات حـــــازمـــــة فـــــي مـــواجـــهـــتـــهـــا،  ســ
وهــــذا لــن يــتــم إلا بــوجــود مناضلين 
نــقــابــيــيــن هــمــهــم الأســـــــاس الــمــصــالــح 
الــوطــنــيــة، وكـــذلـــك الــحــقــوق الــعــمــالــيــة 
والدفاع عنها. والانتخابات العمالية 

امــة للمناضلين العماليين  مناسبة هــ
ــــادة الاحــــتــــكــــاك بـــالـــعـــمـــال، ورفــــع  ــــزيـ لـ
مــســتــوى الــــحــــوار، والـــنـــقـــاش داخـــل 
الحركة العمالية، وفي قواعدها، لشد 
اهــتــمــام الــعــمــال للقضايا المطروحة، 
وهـــذا يــتــم مــن خـــال طـــرح المرشح 
الــــــنــــــقــــــابــــــي بــــــرنــــــامــــــجــــــه الانــــــتــــــخــــــابــــــي، 
والدعاية له، فيبين فيه وجهة نظره، 
وطـــريـــقـــتـــه الـــتـــي ســيــتــبــعــهــا فــــي حـــال 
نجاحه للدفاع عن الحقوق العمالية 

ومكتسباتها.
وطرح النقابي لبرنامجه الانتخابي 
سيمكّن العمال من اختيار الأنسب، 
والأفــــضــــل الـــــذي ســيــمــثــلــهــم، ويـــدافـــع 
ــلــــى أســـــــــاس ذلــــك  ــــن مـــصـــالـــحـــهـــم عــ عــ
الــــــبــــــرنــــــامــــــج، ولــــــيــــــس عـــــلـــــى أســـــــاس 
)القربى، الطائفة، الحارة، المنطقة... 
أو غيرها(، وهــذا الشكل الانتخابي 
يعني تعميق شعور الانتماء للطبقة 
ــا الـــــــــروح  ــ ــــدهـ ــنـ ــ الـــــعـــــامـــــلـــــة، ويـــــنـــــمّـــــي عـ
الــكــفــاحــيــة الــجــمــاعــيــة الــتــي ستمكّنها 
من الدفاع عن مصالحها المشتركة، 

ويــــــقــــــطــــــع الـــــــطـــــــريـــــــق عــــــلــــــى وصـــــــــول 
نقابيين بــطــرق لا يرتضيها العمال، 
ــر عــن مصالحهم وحقوقهم  بِّ ولا تــعــ
الــديــمــقــراطــيــة الــتــي ســيــدافــعــون عنها 
بـــالأشـــكـــال والــــطــــرق الــمــخــتــلــفــة الــتــي 
تـــــؤمـــــن تـــحـــقـــيـــقـــهـــا، هــــــــذا جـــــانـــــب مــن 
الــمــســألــة، والــجــانــب الــهــام الآخـــر هو 
قـــــدرة الــطــبــقــة الــعــامــلــة عــلــى مــراقــبــة 
ـــاً لـــلـــبـــرنـــامـــج  ــقــ ــمــــرشــــح الـــنـــقـــابـــي وفـــ الــ
ــــه ومــــحــــاســــبــــتــــه عـــلـــيـــه،  ــــرحــ الـــــــــــذي طــ
وبالتالي حقها في سحب الثقة منه 
أو تأكيدها، وهنا فإن النقابي يستند 

فــي كــل مــواقــفــه فــي مــواجــهــة أربـــاب 
الــعــمــل ســــواء كـــانـــوا قــطــاع دولــــة أو 
قطاعاً خاصاً على قاعدة صلبة وهي 
الــطــبــقــة الــعــامــلــة بــتــضــامــنــهــا ووعــيــهــا 

لمصالحها العامة والخاصة منها.
إنّ ذهـــــاب الــمــرشــحــيــن لــانــتــخــابــات 
ــلـــــى أســـــــــــاس بــــرامــــجــــهــــم  ــ الــــنــــقــــابــــيــــة عـ
ــلــــى هــــذا  والــــتــــنــــافــــس فـــيـــمـــا بـــيـــنـــهـــم عــ
ــــــك أن الـــطـــبـــقـــة  ـ ـ ـــــاس يــــعــــنــــي ذلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ الأسـ
ــلــــك مــــــن قــــــــوة الـــتـــنـــظـــيـــم  الــــعــــامــــلــــة تــــمــ
ــا يــمــكــنــهــا مــن  ـ ـــي مـ ـ ـــوعـ ـ والإرادة والـ
انتزاع حقوقها وتحقيق مطالبها.   

البرنامج ضروري في الانتخابات النقابية..  

عرضت هذ المطالب عبر الطرق الإدارية وعبر 
ــائــــل الإعـــــام  الـــمـــؤتـــمـــرات الـــنـــقـــابـــيـــة وعـــبـــر وســ
أيــــضــــاً، وجــــوهــــر الـــمـــطـــالـــب يـــتـــركـــز عـــلـــى تــذلــيــل 
الصعوبات بشأن عــودة النشاط الاقتصادي 
الإنتاجي لمعمل الشركة ومنشآتها الكائنة في 
منطقة عــــدرا، وذلــــك مــن خـــال إعــــادة تأهيلها 
بــكــافــة أقــســامــهــا، ولـــو بــالــتــدريــج وعــبــر مــراحــل، 
ــــشـــــرط الأســـــاســـــي لــتــحــقــيــق ذلــــــك هــو  ــعــــل الـ ولــ
توفير ورصــد الاعتمادات اللازمة لكل مرحلة 
مــن مــراحــل إعــــادة الــتــأهــيــل ووضــعــهــا بالتنفيذ 
والمتابعة، علماً أنه سبق وأن تم تقدير حجم 
الأضـــرار التي أتــت على الــمــوجــودات والآلات 

والأبنية والبنية التحتية.
ويمكن تلخيص المطلوب إسعافياً بما يلي:

إعادة تأهيل البنى التحتية والخدمية للشركة 
ــبــــكــــات  فــــــي مــــقــــرهــــا الأســـــــاســـــــي فــــــي عــــــــــدرا )شــ

كهرباء- مياه- صرف صحي- اتصالات(.
ترحيل الأنقاض وردم الحفر والأنفاق وإعادة 

تأهيل الطرقات المؤدية للشركة.
إعــــــــــــادة تــــأهــــيــــل الــــــســــــور الـــــخـــــارجـــــي لـــلـــشـــركـــة، 

والأبنية والمنشآت والمكاتب الداخلية.
إعــــــادة تــأهــيــل أقـــســـام الإنــــتــــاج تـــبـــاعـــاً، وتــأمــيــن 
الـــتـــجـــهـــيـــزات الـــــازمـــــة الـــكـــفـــيـــلـــة بـــــإعـــــادة عــجــلــة 

الإنتاج.
رفد الشركة بالعاملين والإداريين، مع التركيز 

طبعاً على الاختصاصات الفنية المطلوبة.
إيلاء التسويق الأهمية اللازمة، والتركيز على 
ــتـــدخـــل الإيــــجــــابــــي وجـــهـــات  دور مـــؤســـســـات الـ

القطاع العام بهذا الشأن.
ــيـــة  ــنـ ــهـ ــمـ ــة الـ ــ ــ ــــامـ ــ ــــسـ ــ إيــــــــــــاء جــــــانــــــب الـــــصـــــحـــــة والـ
ــــواء نـــاحـــيـــة الاحـــتـــيـــاطـــات  الأهـــمـــيـــة الـــكـــافـــيـــة، ســ
الــفــنــيــة الــــواجــــب تـــوفـــرهـــا فـــي أقـــســـام الإنـــتـــاج، 
ــيـــن، اعـــتـــبـــاراً  ــلـ ــلـــى مـــســـتـــوى حـــقـــوق الـــعـــامـ أو عـ
ــــن مــــســــتــــلــــزمــــات الـــــوقـــــايـــــة الـــــخـــــاصـــــة، مـــــــــروراً  مــ
بــالــتــعــويــضــات الــعــادلــة ولــيــس انــتــهــاءً بالوجبة 

الوقائية والمتابعة الصحية الدورية.

اعتاد العمال خلال عقود 
على نظام انتخابي، 

وطريقة انتخابية لم 
يطرأ عليها تعديل 

أو تبديل في شكلها، 
ومضمونها، بحيث 

أصبحت العملية 
الانتخابية تحصيل حاصل 
لنهاية الدورة الانتخابية 

لابد من إجرائها تطبيقاً 
للقانون النقابي الذي 

ينصّ على ذلك.
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ǧǧسعد صائب

أظهر بوتين خلال المؤتمر »تفهمه« للسلوك 
التركي تجاه »المنطقة الآمنة«، بل وأكثر من 
ذلك، اعتبر أنّ السعي بهذا الاتجاه يتوافق مع 
الأمــن الوطني التركي، ويساعد على منع من 

يحاولون العمل على تقسيم سورية.
أبــســط الــتــفــســيــرات، وأكــثــرهــا رواجــــاً، هــي تلك 
الــتــي تــقــول بصفقة روســيــة تــركــيــة، »تحصل« 
بــمــوجــبــهــا روســــيــــا عـــلـــى مـــســـاحـــات مــعــيــنــة مــن 
إدلــــــب وريــــفــــهــــا، أو حـــتـــى إدلــــــب كـــلـــهـــا، بــمــقــابــل 
حصول الأتـــراك على نفوذ ووجـــود عسكري 
فــي الشمال الــشــرقــي. بــل ويــذهــب البعض في 
خياله حد الحديث عن توافق روسي أمريكي 
تركي مــن تحت الطاولة تجري وفقه »إعــادة 

توزيع للنفوذ«...

حدود الصراع
إنّ أية محاولة جدّية لفهم التصريحات الأخيرة 
وسياقاتها، محكوم عليها بالفشل إذا انطلقت 
من زوايا رؤية ضيقة ومحدودة بحدود الوضع 
الـــســـوري؛ لأنّ قــــراءة الــتــصــريــحــات والــمــواقــف 
الخاصة في سورية وحدها، وإسقاط المواقف 
ــاشــــرة بــــالــــصــــراع  ــبــ ــتــــصــــريــــحــــات الـــمـــتـــعـــلـــقـــة مــ والــ
الكوني الــجــاري بين الــقــوى الصاعدة والقوى 

المتراجعة، هي بالضرورة قراءة خاطئة.
لا بـــــــــدَّ فـــــــي هـــــــــذا الـــــســـــيـــــاق مـــــــن الــــــــمــــــــرور عـــلـــى 
الإشـــارات الواضحة التي ظهرت ضمن اللقاء 
الروسي التركي، والمتعلقة بمقاتلات الجيلين 
الــرابــع والــخــامــس الــروســيــة، وفتح بــاب بيعها 
بـــل وتــطــويــرهــا الــمــشــتــرك مـــع تــركــيــا، وتعبير 
تركيا عن رغبتها بذلك. في هذا السياق لا بدَّ 
مــن الإشـــــارة إلـــى أنّ انــتــقــال تــركــيــا الــتــدريــجــي 
ــتــــداءً  ــــي، ابــ ــــروسـ ــتـــســـارع نـــحـــو الــــســــاح الـ ــمـ والـ
بالدفاعات، وخاصة S400 ومن ثم المقاتلات، 
وخــــاصــــة ســــــو35 وســـــــــو57، هــــو انـــتـــقـــال نــحــو 
خروج كامل من المنظومة العسكرية الغربية- 

الأمريكية.

ــاً عـــلـــى قــــــــارئ الــــتــــاريــــخ الـــتـــركـــي  ــيــ ــافــ ولــــيــــس خــ
الـــحـــديـــث، أنّ الــمــنــظــومــة الــعــســكــريــة الــتــركــيــة، 
بــســاحــهــا وتــبــعــيــتــهــا لـــأمـــريـــكـــي، كـــانـــت الأداة 
ــيـــاســـات تـــركـــيـــا طــــوال  الأســــاســــيــــة فــــي رســـــم سـ
العقود السبعة الماضية. من باب التذكير فقط، 
فــــإنّ تــركــيــا تــعــرضــت خـــال هـــذه الــعــقــود لــعــدد 
ــقــــابــــات ومـــــحـــــاولات الانــــقــــاب،  كــبــيــر مــــن الانــ
بـــمـــعـــدل مـــــرة كــــل )10-15( ســـنـــة آخــــرهــــا هــي 
محاولة الانــقــاب الفاشلة 2016، وكانت هذه 
الانقلابات دائماً وأبداً، تنتهي إلى إعادة تركيا 

إلى الحظيرة الأمريكية وضبطها ضمنها.
ـــــذه الإحـــــــداثـــــــيـــــــات، وإذا أضــــفــــنــــا إلــــى  ـ ضــــمــــن هـ
خلفيتها جملة الاتفاقات الضخمة الاقتصادية 
والـــســـيـــاســـيـــة الـــتـــي عــقــدتــهــا تـــركـــيـــا مــــع كــــل مــن 
ــا وإيــــــــــــران، خــــــال الـــســـنـــوات  ــ ــيــ ــ الـــصـــيـــن وروســ
القليلة الماضية، فــإنّ الحديث فــي لقاء بوتين 
أردوغـــان عن مقاتلات ســو35 وســو57 يرقى 
إلــــى كــونــه إعــــان نـــوايـــا صـــريـــح، بــاتــجــاه قطع 
نهائي للأتراك مع واشنطن، وهو الخيار الذي 
بات إلزامياً بالمعنى الموضوعي أمام تركيا في 
مواجهة العمل الأمريكي المفضوح والمباشر 
ضدها في عدد كبير من الملفات. والمهم أيضاً 
أنه بات قابلًا للتحقيق بخسائر يمكن تحملها، 
وبــأربــاح أعلى بما لا يقاس، على رأسها منع 
سيطرة الفوضى الخلاقة على الداخل التركي.

ــهـــذا الــمــعــنــى، فـــــإنّ تــصــريــحــات بــوتــيــن ضمن  بـ
المؤتمر الصحفي تحمل معنى ودلالات بعيدة 
كــل الــبــعــد عــن الــتــفــســيــرات السطحية المتعلقة 

بصفقة »تبادل مساحات نفوذ جغرافي«.

 ما الذي تعنيه تصريحات
 »المنطقة الآمنة« إذاً؟

توضيح حدود الصراع، يُشكل الخطوة الأولى 
لــمــعــرفــة الــتــمــوضــع الــحــقــيــقــي، وتـــالـــيـــاً: الــمــعــنــى 
ــــي عــــن »الــمــنــطــقــة  ــــروسـ الـــحـــقـــيـــقـــي، لـــلـــحـــديـــث الـ
الآمنة«، ولكن ذلك لا يكفي للوصول إلى ذلك 

المعنى.
ضمن الإحداثيات السورية، فإنّ قاسيون كانت 

حول أيّة »منطقة آمنة« جرى الحديث في موسكو؟

تلقّى البعض التصريحات الروسية خلال المؤتمر الصحفي المشترك للرئيسين الروسي والتركي في موسكو يوم 
الثلاثاء الماضي 27 آب، والمتعلقة بـ»المنطقة الآمنة«، باعتبارها صدمة غير متوقعة وغير مفهومة، خاصة بعد 
التصريحات الروسية المتكررة، بأنّ أي وجود أجنبي على الأرض السورية لن يكون شرعياً بغير التنسيق مع الحكومة 

السورية.

قد وصفت في افتتاحية عددها ذي الرقم 926 
الصادر بتاريخ 11 آب 2019، الاتفاق الأمريكي 
التركي المعلن في حينه حول المنطقة الآمنة 
بــأنّــه »تـــكـــاذب أمــريــكــي تــركــي« يــســعــى كــل من 
ــــع  ــــره، ورفــ ــبــ ــ ــــر عــ ــــالآخــ ــيــــه إلـــــــى الإيــــــقــــــاع بــ طــــرفــ

درجات الضغط عليه.
أي أنّ الاتفاق نفسه، ليس غير قابل للتطبيق 
فحسب، بل وليست لدى الطرفين نوايا فعلية 
في تطبيقه. كل ما في الأمر أنّ »الاتفاق« إياه، 
هــو دفعة أولــى لتحريك الــوضــع الــذي تحاول 
واشنطن تأبيده في الشمال الشرقي السوري، 
ــــي فـــــــي ســــــوريــــــة،  ــــاسـ ــيـ ــ ــــسـ ــــه عـــــــن الــــــحــــــل الـ ــزلـ ــ ــعـ ــ لـ

ولتفخيخ الحل بأسره من خلاله.
مــن جهة أخـــرى، فـــإنّ اضــطــرار الأمــريــكــي إلى 
الدخول في هذا التكاذب، وقطع الوعود على 
نــفــســه، يُــعــبــر هـــو الآخــــر عـــن اخـــتـــال مــوازيــن 
القوى على المستوى الدولي والإقليمي وفي 
ســوريــة نفسها، بحيث لــم يعد ممكناً الحفاظ 
ــلـــى جــــمــــود الـــــوضـــــع فـــــي الــــشــــمــــال الـــشـــرقـــي،  عـ
ــــذات مــــع الــــتــــقــــدم فــــي الـــمـــلـــفـــيـــن الآخــــريــــن  ــالــ ــ وبــ
ــــة الـــتـــنـــفـــيـــذ )إدلــــــــب،  ــاولـ ــ الـــمـــوضـــوعـــيـــن عـــلـــى طـ
واللجنة الدستورية(، واللذين يعلم الأمريكي 
مسبقاً بــأنّ السير فيهما خــطــوات كبيرة إلى 
ــعـــكـــس ســــريــــعــــاً عــلــى  ــنـ الأمـــــــــام مـــــن شــــأنــــه أن يـ
ملف الشمال الشرقي نفسه، كــاســراً جموده. 
ولــــذا فــــإنّ الــمــنــاورة الأمــريــكــيــة، بـــالإعـــان عن 
اتفاق مع الأتــراك على المنطقة الآمنة، تظهر 
بوصفها اســتــبــاقــاً لــهــذا المصير الــحــتــمــي، عبر 
محاولة خلق حالة جمود جديدة على أمل أن 
يــكــون لها نصيب فــي الاســتــمــرار، باعتبار أنّ 
الــحــالــة الــســابــقــة مــحــكــومــة بــالانــتــهــاء فــي آجــال 

قريبة.
وبطبيعة الــحــال، فـــإنّ التعويل الأمــريــكــي عبر 
ــاً فــي  الـــتـــكـــاذب مــــع الـــتـــركـــي، كـــــان يــتــمــثــل أيــــضــ
مــحــاولــة خــلــق تــنــاقــض مستعصٍ بــيــن الأتـــراك 
والروس، لعل وعسى يساعد ذلك في تعطيل 
ــة، مــا  ــتــــوريــ ــلـــجـــنـــة الــــدســ تــــقــــدم مـــلـــفـــي إدلـــــــب والـ
يــنــعــكــس بـــــدوره زيـــــادة فـــي عــمــر الــجــمــود في 

الشمال الشرقي.

الهدف: مزيد من الضعف للأمريكي  
ــابــــقــــة، وبـــشـــكـــل خـــاص  بـــجـــمـــع الـــعـــنـــاصـــر الــــســ

بجمع ســو35 وســو57 مع »التفهم الروسي 
لـــفـــكـــرة الــمــنــطــقــة الآمـــــنـــــة«، يــتــضــح أنّ درجــــة 
تنسيق الـــروس مــع الأتـــراك، باتت أعلى من 
أي وقت مضى، وليس في الشمال الشرقي 
ــــل وفـــــــي إدلـــــــــب ومــــســــألــــة الـــلـــجـــنـــة  فــــحــــســــب، بــ
ــاً، وفــــي الــمــســألــة الــســوريــة  الـــدســـتـــوريـــة أيــــضــ
عــمــومــاً. والــهــدف الأســاســي المتفق عليه هو 
إضــعــاف الأمــريــكــي وصــــولًا إلـــى إخـــراجـــه من 
ــاً وأبــــــــداً عـــلـــى أســــاس  ــ ــمـ ــ الـــمـــلـــف بــــأســــره، ودائـ
الـــقـــرار 2254، وعــلــى أســــاس صــيــانــة وحـــدة 
ســــوريــــة واســـتـــقـــالـــهـــا. وضــــمــــن الاســــتــــهــــداف 
نفسه، يظهر أن المطلوب أيضاً هو إضعاف 
تــلــك الـــقـــوى الــمــســتــقــويــة بـــالأمـــريـــكـــي، والــتــي 
ــيـــداً مــســتــنــدة إلـــى  ــعـ شــطــحــت فــــي خـــيـــالاتـــهـــا بـ
ــيـــة، والـــتـــي بــــات تحجيمها  ــكـ الأكــــاذيــــب الأمـــريـ

المتواتر أمراً واقعاً.

أضنة
ــــات  ــيــ ــ ــلــ ــ ــــحــ ــتــ ــ ــــت الانــــــــــتــــــــــبــــــــــاه ضــــــــمــــــــن الــ ــ ــفـ ــ ــ ــلـ ــ ــ مـــــــــــا يـ
ــتــــصــــريــــحــــات الـــمـــتـــعـــلـــقـــة بـــالـــمـــنـــطـــقـــة الآمــــنــــة،  والــ
وتـــحـــديـــداً تــلــك الـــقـــادمـــة مـــن الـــطـــرف الـــروســـي، 
الــرســمــي وشــبــه الــرســمــي، هــو إعــــادة الحديث 
عن اتفاق أضنة 1998، والذي يعني ضمناً، أنّ 
أي إجــــراء فــعــلــي ســيــجــري عــلــى الأرض، إنما 
ســيــجــري فــي إطـــار الــقــانــون الـــدولـــي، أي على 
أساس توافق مع السوريين، ولكن ضمن إطار 

الحل السياسي الشامل.

هل انتهت الاحتمالات الخطرة؟
لا يــعــنــي الـــكـــام الـــســـابـــق كــلــه أنّ الاحـــتـــمـــالات 
الــــــخــــــطــــــرة بــــــاتــــــت خــــــــــــارج نــــــطــــــاق الإمـــــكـــــانـــــيـــــة، 
وبالضبط تلك الاحــتــمــالات المتعلقة بــأطــرافٍ 
تركيةٍ تحاول المناورة مع الأطراف المختلفة، 
وسَمْتُها الأســـاس لا يــزال الحضن الأمريكي؛ 
فهذه القوى موجودة بلا شك، وعلى مختلف 
المستويات فــي تركيا، ولها وزنــهــا وتأثيرها. 
ــد أيـــــضـــــاً، أن هــــــذه الــــقــــوى بــاتــت  ــمــــؤكــ ولــــكــــن الــ
ــــــقــــــاس، وبـــاتـــت  أضــــعــــف مـــــن الــــســــابــــق بـــمـــا لا يُ
قــدرتــهــا عــلــى تــفــعــيــل الـــخـــيـــارات الــخــطــرة أدنـــى 
بــمــرّات عــديــدة مما كــانــت عليه، ليس فــي عام 
2011 فــحــســب، بـــل وحـــتـــى أدنـــــى بــــمــــراتٍ مما 

كانت عليه في 2016.

الاتفاق بين التركي 
والأمريكي اتفاق 
تكاذب وهو ليس 

غير قابل للتطبيق 
فقط بل ليس 
للطرفين نوايا 

فعلية لتطبيقه
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ǧǧأحمد الرز

لا يـــــــزال يــــجــــري الـــنـــظـــر إلــــــى مـــنـــطـــقـــة الــخــلــيــج 
بــوصــفــهــا »مــحــمــيّــة أمــريــكــيــة«، ولــيــس خــاضــعــاً 
ــنـــطـــن، وإن  لـــلـــنـــقـــاش مــــوضــــوع تــبــعــيــتــهــا لـــواشـ
ــــذا الـــتـــصـــور مـــشـــروعـــاً لـــمـــا لــحــكــام  ــــان مـــثـــل هـ كـ
المنطقة من باعٍ طويل من التبعية للاستعمار 
الــبــريــطــانــي ســابــقــاً ولــلــولايــات الــمــتــحــدة خــال 
العقود الماضية، فــإن تغيّرات مــوازيــن القوى 
العالمية تسمح لنا بإعادة قراءة هذه العلاقات 
فــي ضــوء التغيرات التي تطرأ على أساسات 

هذا »التحالف« الأمريكي الخليجي.

الورطة الخليجية و»حبل الخلاص«
مــنــذ ولايــــة الــرئــيــس الأمـــريـــكـــي بـــــاراك أوبـــامـــا، 
تعالت الأصوات الخليجية منددة بـ»التخاذل« 
الذي تبديه الإدارة الأمريكية إزاء حلفائها في 
المنطقة، وســاد في تلك الفترة )التي شهدت 
ــلـــى الاتـــــفـــــاق الـــــنـــــووي مــــع إيـــــــران(  الـــتـــوقـــيـــع عـ
الحديث الخليجي عن »انكشاف ظهر المنطقة 
أمام إيران«، ووصلت الحالة لدى البعض إلى 
الترحم على أيــام »مــبــدأ أيــزنــهــاور« الــذي كان 
للدفاع عن  المتحدة  الــولايــات  يقضي بتحرك 
حلفائها في أية منطقة من العالم حال دخولهم 

في/أو تعرضهم لهجومٍ عسكري.
ــا، أن الــخــلــيــج الــــــذي اشـــتـــكـــى مــن  ــنـ الـــمـــفـــارقـــة هـ
»قـــلـــة الـــرغـــبـــة« الأمــريــكــيــة بـــالـــحـــرب مـــع إيــــران 
أيــام أوباما، هو ذاتــه الــذي اتخذ سلوكاً حذراً 
ــاقـــات الـــتـــي انــدلــعــت  ــنـ ومـــرتـــبـــكـــاً إزاء حــــرب الـ

مــــؤخــــراً بــيــن واشـــنـــطـــن وطــــهــــران. وفــــي عمق 
الــمــســألــة، أن الخليج يــــدرك- عــن تــجــربــة مــرّة 
على الأغلب- أن الموقف الغربي إزاء الحرب 
مــع إيــــران يــمــيــلُ بطبيعته إلـــى تحميل الخليج 
تبعات سياسة »حــافــة الــهــاويــة« الــتــي اتخذها 
البيت الأبيض، وأنه لو حدث وانحدر التوتر 
بــاتــجــاه الـــحـــرب الــعــســكــريــة لــكــان عــلــى الخليج 
أن يتحمّل الــجــزء الأكــبــر مــن الـــدمـــار. المسألة 
إذاً لا تــتــعــلــق بــرغــبــة واشــنــطــن بــالــوقــوف إلــى 
جانب الخليج أم لا، إنما هي في الجوهر: ما 
الذي تستطيع الولايات المتحدة، وفق وزنها 

الجديد، أن تقدمه للخليج فعلياً؟
ــــع أن لــــــدى دول  ــــواقــ ــــن هــــــذا الــ وفــــــي الـــقـــلـــب مـ
الــخــلــيــج الــيــوم فــرصــاً مــهــمّــة كــي تــنــأى بنفسها 
عن التبعية التقليدية لواشنطن؛ فعلى الصعيد 
الــروابــط الاقتصادية لدول  الاقتصادي، تميلُ 
الخليج منذ مطلع القرن نحو الصين والهند، 
عــلــى حــســاب الـــروابـــط الــســابــقــة مـــع الـــولايـــات 
الــمــتــحــدة والاتــــحــــاد الأوروبـــــــي )انـــظـــر الــرســم 
ــلـــى الــصــعــيــد الـــعـــســـكـــري، أثــبــتــت  ــانـــي(. وعـ ــيـ ــبـ الـ
أنها  الخليج  التي اشتراها  الأسلحة الأمريكية 
غير ناجعة )لأسبابٍ تقنية ومالية( في وضع 
حـــد لــلــصــواريــخ الــحــوثــيــة الــتــي لا تــــزال تــطــال 
أراضــــيَ جــيــران ونــجــران وأبــهــا وغــيــرهــا، ذلــك 
عدا عن القيود التي تفرضها الولايات المتحدة 
مسبقاً على نوعية الأسلحة التي يمكن للخليج 
أن يشتريها، وهذا ما يفسر التوجه الخليجي 
بالفعالية  تتمتع  التي  الروسية  الأسلحة  نحو 
والتكلفة المتدنية مقارنة بنظيرتها الأمريكية. 

أفول إمبراطورية )3(

خلال المرحلة التي فرضت فيها هيمنتها على العالم بالحديد والنار، ضمنت واشنطن 
لنفسها حلفاء طيّعين إلى أبعد حد. وبمرور الوقت، بدا خضوع هؤلاء كما لو كان أبدياً. 

وترسخت لدى شريحة واسعة من المتابعين للشأن السياسي صورة ثابتة، بأن دولًا 
وأقاليم تُدار بأكملها من البيت الأبيض، فإلى أيِّ مدى يصحُّ هذا القول اليوم؟ وإلى أين 

وصلت علاقة واشنطن بدولٍ كالخليج وتركيا واليابان وكوريا الجنوبية والهند؟

الــبــقــاء فــي »الــبــيــت الأمــريــكــي« بــالــنــســبــة لــدول 
في  بالتفكك  عليها  يعني حكماً مسبقاً  الخليج 
ظل تداعي عوامل الهيمنة الأمريكية، لا سيما 
ــهــــا مــــوضــــوع لــتــفــريــغ  أن هـــــذه الـــــــدول هــــي ذاتــ
الأزمـــــــة الأمـــريـــكـــيـــة، وقـــــد حـــــدث هـــــذا فــــي عــــددٍ 
مـــن الــمــحــطــات: حــــرب الــنــفــط، وحــــرب الــيــمــن، 
والـــتـــعـــامـــل الأمـــريـــكـــي مـــع الـــســـعـــوديـــة بــوصــفــهــا 

»بقرة حلوباً«.
ــإنّ اســـتـــدارة ســريــعــة للخليج  رغـــم ذلـــك كـــلّـــه، فــ
نحو علاقات أكثر تكافؤاً مع الأمريكي، وأكثر 
توازناً تجاه المشهد الدولي، لا تزال أمراً بعيداً 
نــســبــيــاً، )إذا مــا قــورنــت بــإمــكــانــات الاســـتـــدارة 
ــا، وأطــــــــــراف  ــ ــيـ ــ ــــركـ لــــــــدى الأوربـــــــيـــــــيـــــــن، ولــــــــــدى تـ
أخـــرى(؛ فمقتل هــذه الــدول لا يكمن في عمق 
ارتباطها بالأمريكي فحسب، بل وبــالــذات في 
طــبــيــعــة ذلــــك الارتــــبــــاط مـــن حــيــث هـــو ارتــبــاط 
تــابــع ومــتــخــلــف صــنــاعــيــاً، ومــعــتــمــد بشكل شبه 
كامل على النفط. هذا النوع من التبعية، الأكثر 
سوءاً، يخفِّض من قدرات البلاد على ممارسة 
أي نشاط ذي طابع مستقل، )وذلك حتى في 
حـــال تــوفــر الــنــوايــا والإرادة، والــتــي لا توجد 
أدلــة واضحة على توفرها، بل إنّ أدلــة غيابها 

أكبر من أدلة حضورها(.
ولذا فإنّ أقصى ما يمكن توقعه في السنوات 
القليلة القادمة من دول الخليج، على ما نعتقد، 
)ولنقل أفضل ما يمكن توقعه(، هو أن تحاول 
ألّ تـــكـــون أرضـــــــاً لــــ»فـــوضـــى خــــاقــــة« جـــديـــدة، 
وأن تـــحـــاول تــخــفــيــض إســهــامــهــا الــمــبــاشــر في 
الـــفـــوضـــى الـــخـــاقـــة عـــبـــر الإقــــلــــيــــم... وهــــــذا أمـــر 
ترتفع حظوظه يــومــاً وراء آخـــر، مــع الهزيمة 
المتسلسلة للمشروع العام للفوضى الخلاقة.  

أنقرة والانفكاك الإستراتيجي
ابـــتـــداءً مـــن حـــادثـــة إســـقـــاط الــطــائــرة الــروســيــة 
عند الحدود السورية التركية عــام 2015 وما 
تلاها لاحقاً، ومن ثم محاولة الانقلاب الفاشلة 
فـــي تــركــيــا عـــام 2016 والـــتـــي بـــات مــعــلــومــاً أن 
يد الــغــرب، وواشنطن على الخصوص، كانت 

الــيــد الــطــولــى فــيــهــا، انفتحت الــعــاقــات التركية 
ــــة عــــلــــى وجــــه  ــيـ ــ ــكـ ــ ــــريـ ــــة الأمـ ــيـ ــ ــــركـ ــتـ ــ ــــة، والـ ــيـ ــ ــــربـ ــغـ ــ الـ
الخلافات  مــن  مرحلة مستمرة  على  التحديد، 
والــتــبــايــنــات الـــتـــي يــمــكــن الــــقــــول: إنـــهـــا تــفــاقــمــت 
بالتوازي مع دخــول تركيا إلــى جانب روسيا 
وإيــران في تفاهم »ترويكا آستانا« الذي بات 

يشكّل اليوم نواة لمنظومة إقليمية جديدة.
والــــخــــطــــاب  الآنــــــيــــــة  ــــف  ــــواقــ ــمــ ــ الــ وإذا وضــــعــــنــــا 
ــــى  ــــر لــــتــــركــــيــــا جــــــانــــــبــــــاً، فـــــــــإن نــــــظــــــرة إلـ ــــاشـ ــبـ ــ ــمـ ــ الـ
بالقول:  كفيلة  لتركيا  الإستراتيجية  العلاقات 
التموضع الإستراتيجي لأنــقــرة فــي ضوء  إن 
التوازنات الجديدة– وفي حال توفر الإرادة 
الــصــلــبــة لــلــقــطــع مـــع »الـــحـــلـــيـــف« الـــمـــتـــأزم- لن 
يــكــون إلــــى جــانــب الــــولايــــات الــمــتــحــدة. ولأنــنــا 
فـــي هــــذه الــســلــســلــة نـــولـــي اهــتــمــامــاً إلــــى جــانــب 
ــيـــن واشـــنـــطـــن  مــــحــــدد، هــــو تــــغــــيــــرات الــــعــــاقــــة بـ
إلى  بــالإشــارة  سنكتفي  وحلفائها،  المتراجعة 
خـــســـارة الــــولايــــات الــمــتــحــدة لــتــركــيــا، بوصفها 
ــاتـــو فــــي الــمــنــطــقــة،  ــنـ ــقــــوة الــــضــــاربــــة لــحــلــف الـ الــ
ــــاف هــــــــذه الــــــقــــــوة صــــوب  ــــطـ ــعـ ــ وإلـــــــــى مـــــامـــــح انـ
الخصوم الإستراتيجيين لواشنطن، والترابط 
الاقـــتـــصـــادي الآخـــــذ بــالــتــصــاعــد بــيــن تــركــيــا من 
جهة والصين وروسيا وإيران من جهة أخرى.

ــــارب، والــــــــــذي ظــــهــــر فــي  ــقــ ــ ــتــ ــ ــــرابـــــط والــ ــتـ ــ هـــــــذا الـ
بداياته بالنسبة لكثيرين، بوصفه ابتزازاً تركياً 
لــواشــنــطــن، لــن يلبث أن ينتهي بــمــجــرد تلبية 
بعض مطالب تركيا، أو بمجرد رفــع الضغط 
الأمـــريـــكـــي فــــوق عــتــبــة مـــحـــددة تــجــاه الأتـــــراك، 
سرعان ما تبدَّى أنه أبعد بكثير من »سياسات 
تكتيكية« تركية؛ ولعل الأمل في جوهره كان 
كذلك حقاً من وجهة نظر بعض مراكز القوى 
ضمن تركيا، لكن ما حوّل هذا »التكتيك« على 
ــــان تــكــتــيــكــاً، إلـــــى إســتــراتــيــجــيــة  ــــه كـ افــــتــــراض أنـ
وسياسات طويلة المدى، هو عجز واشنطن 
ــــل لـــــــأتـــــــراك، فـــالـــمـــشـــروع  ــــديـ ــقــــديــــم أي بـ عـــــن تــ
الأمريكي المقدم للأتراك في المنطقة، لم يكن 
ــــر الـــفـــوضـــى الـــخـــاقـــة ذاتــــهــــا، والـــتـــي  خــــــارج أطـ
ــتــــهــــداف تـــركـــيـــا نــفــســهــا بــهــذه  تـــصـــل حـــــــدود اســ
الـــفـــوضـــى، وذلـــــك فـــي مــقــابــل مـــشـــاريـــع ضخمة 

البقاء في »البيت 
الأمريكي« بالنسبة 
لدول الخليج يعني 

حكماً مسبقاً عليها 
بالتفكك في ظل 

تداعي عوامل 
الهيمنة الأمريكية
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»الأبناء الطيعون« يفطمون أنفسهم

وواعـــــدة تــقــدمــهــا الـــقـــوى الـــصـــاعـــدة. مـــن الجهة 
الأخرى، فقدرة الولايات المتحدة نفسها على 
ــاً بــعــد  ــاتـــت تــتــحــجَّــم يــــومــ مـــمـــارســـة الـــضـــغـــوط بـ
آخر وعلى الصعد المختلفة... ولن نسهب هنا 
في ذكــر تفاصيل ذلــك، ولكن نكتفي بالإشارة 
ـــS400 بــديــاً لــلــبــاتــريــوت، والــســوخــوي  ــ إلـــى الــ
الــرابــع والخامس  35 و57، أي: مــن الجيلين 
بـــديـــاً لــلـــ F35، والـــتـــبـــادل بــالــعــمــات الــمــحــلــيــة، 
والــعــمــل على نظم تحويل مــالــي جــديــدة بديلًا 

عن سويفت...

اليابان والاستياء الأمريكي
عملت الولايات المتحدة خلال العقود السابقة 
عــلــى إنــشــاء فــضــاء جــيــوســيــاســي مــعــادٍ للصين 
فــي آســيــا، وقــد لعبت الإستراتيجية الأمريكية 
لـــ»الــتــمــحــور حـــول آســيــا« دوراً فــاعــاً فــي هــذا 
ــــاق، لــــكــــن الــــمــــعــــركــــة »ضـــــــد الــــصــــيــــن وفــــي  ــيـ ــ ــــسـ الـ
مسبقاً؛  بالفشل  عليها  محكوماً  كــان  فضائها« 
فــمــعــاداة الــقــوة الاقــتــصــاديــة رقـــم واحـــد عالمياً 
يـــعـــادل الــلــعــب بــالــنــار بــالــنــســبــة لـــعـــددٍ كــبــيــر من 
الـــــدول الآســـيـــويـــة. وإن كـــانـــت كـــل مـــن الــيــابــان 
ــد لـــعـــبـــت دوراً  ــ ــنــــد قـ ــهــ ــيـــة والــ ــنـــوبـ ــا الـــجـ ــ ــــوريــ وكــ
مـــســـاهـــمـــاً فــــي إطــــــار الــتــضــيــيــق الأمــــريــــكــــي ضــد 
الــصــيــن ســابــقــاً، فــإنــه مـــن الـــــازم الـــوقـــوف عند 
تــــطــــورات مــهــمــة تـــطـــرأ فــــي آلـــيـــة تـــعـــاطـــي هـــذه 
الدول مع المعركة الإستراتيجية بين واشنطن 

والقوى الصاعدة.
عــلــى الـــرغـــم مـــن الاحـــتـــكـــاكـــات الــمــســتــمــرة بين 
الــصــيــن والـــيـــابـــان بــســبــب الـــخـــافـــات الإقــلــيــمــيــة 
والتاريخية، شهد العام الماضي تفعيلًا واضحاً 
للعلاقات، بناءً على التضرر الياباني من مسألة 
الرسوم الجمركية الأمريكية، وهو الأمر الذي 
لـــم يــتــأثــر بــمــحــاولــة تـــرامـــب الأخـــيـــرة »إصــــاح 
ذات البين« مع اليابانيين، بوعوده حول عدم 
فــرض رســـوم على الــســيــارات الــيــابــانــيــة، وهو 
الـــــذي بــــدا مـــســـتـــاءً إزاء حـــالـــة الـــامـــبـــالاة الــتــي 
أبــدتــهــا الــيــابــان عــنــدمــا دعـــاهـــا لـــشـــراء الأســلــحــة 
الأمريكية في زيارته الأخيرة. الواضح أيضاً، 
أنّ اليابان مشت خطوات واضحة إلى الأمام 

على صعيد علاقاتها مع روسيا، وتحديداً في 
ــــزال عقبة  مــبــاحــثــات جــــزر الـــكـــوريـــل الـــتـــي لا تـ
ينبغي تجاوزها في إطار وحدة العلاقات بين 

بلدان الشرق.

كوريا الجنوبية تقف على حبلٍ مشدود
ــــول: إن كــــوريــــا الـــجـــنـــوبـــيـــة لا تــــزال  ــقـ ــ يـــمـــكـــن الـ
تــســيــر خــطــواتــهــا الأولــــى فــي إعــــادة الــنــظــر في 
أولـــويـــاتـــهـــا الإســـتـــراتـــيـــجـــيـــة؛ إذ تـــبـــرز الــمــشــكــلــة 
الكورية الجنوبية الآن في عدم قدرة سيؤول 
على تقديم إجابة شافية لواشنطن عن سؤال 
»هل أنتم معنا أم ضدنا؟«، حيث تعتمد كوريا 
الجنوبية على تحالفها العسكري مع الولايات 
الــمــتــحــدة لــمــواجــهــة كـــوريـــا الــديــمــقــراطــيــة، لكن 
تـــجـــارتـــهـــا مــــع الـــصـــيـــن أكـــثـــر مـــمـــا هــــي عــلــيــه مــع 
الــولايــات المتحدة واليابان مجتمعتين، وهذا 
ما يفسر حضور كوريا الجنوبية في تكتلات 
ــاقــــض، كـــمـــشـــاركـــتـــهـــا فــي  ــنــ ــتــ وأحـــــــــــداث بـــالـــغـــة الــ
اتفاقيات تجارة حرة ترعاها واشنطن وأخرى 
تـــرعـــاهـــا بـــكـــيـــن، ومـــشـــاركـــتـــهـــا فــــي بـــنـــك الــتــنــمــيــة 
الـــجـــديـــد فــــي الـــصـــيـــن، ومـــشـــاركـــتـــهـــا فــــي الـــوقـــت 
ــــاورات الـــعـــســـكـــريـــة الأمـــريـــكـــيـــة  ــنـ ــ ــــمـ نـــفـــســـه فــــي الـ
فـــي بــحــر الــصــيــن الــجــنــوبــي. وقــــد عــبّــر رئــيــس 
الــمــجــلــس الــتــشــريــعــي لــكــوريــا الــجــنــوبــيــة، مــون 
سانج، عن هــذه الحالة بالقول: »الــســؤال عما 
الــولايــات  كــانــت كــوريــا الجنوبية ستختار  إذا 
المتحدة أم الصين، يشبه سؤال الطفل عما إذا 
كــان يحب والــدتــه أم والـــده. لا يمكننا التخلي 
عـــــن الاقــــتــــصــــاد مـــــن أجــــــل الأمـــــــــن، ولا يــمــكــنــنــا 

التخلي عن الأمن من أجل الاقتصاد«. 
لــكــن تــجــربــة مــؤلــمــة لــســيــؤول مــع واشــنــطــن لا 
تـــــزال حـــاضـــرة فـــي الأذهــــــــان: فـــي عــــام 2017، 
ــــب عــلــى  ــــرامـ ــــد تـ ــالــ ــ عـــنـــدمـــا ضـــغـــطـــت إدارة دونــ
رئيس كوريا الجنوبية الحالي، مون جاي إن، 
للسماح بنشر الولايات المتحدة نظام الدفاع 
الصاروخي المعروف باسم ثاد، والذي تعتبره 
الشركات  تــهــديــداً، ردت بكين بمعاقبة  الصين 
الكورية الجنوبية العاملة في الصين، وأوقفت 
وكل  الجنوبية.  كــوريــا  إلــى  الصينية  السياحة 

مــحــاولات ســيــؤول لــدفــع واشنطن لتعويضها 
عن الأضرار التي أصابتها لم تفلح، بل تفاقمت 
هذه الأضــرار بفعل مطالبة الولايات المتحدة 
بتحمل كوريا الجنوبية نصيباً أكبر من تكاليف 

بقاء القوات الأمريكية على أراضي البلاد.
فـــي هـــذا الـــصـــدد، يــؤكــد كــيــم هــيــونــغ، مستشار 
ــا الـــجـــنـــوبـــيـــة،  ــ ــــوريـ ــــي كـ الـــســـيـــاســـة الــــخــــارجــــيــــة فـ
ــــع كـــوريـــا  أنّ الــــجــــهــــود الــــمــــبــــذولــــة لـــلـــتـــصـــالـــح مـ
الديمقراطية ستساعد في منع تعرض سيول 
ــتـــحـــدة  ــمـ ــيــــن ثــــنــــائــــيــــة »الــــــــولايــــــــات الـ ــلـــضـــغـــط بــ لـ
والــصــيــن«، مـــؤكـــداً أنـــه »إذا كــانــت لــديــنــا علاقة 
جــيــدة مــع الــشــمــال، فيمكننا الـــقـــول: إنــنــا لسنا 
ــــره«، ويـــتـــابـــع هـــيـــونـــغ:  ــيــ ــ ــــاد وغــ ــــى ثــ بـــحـــاجـــة إلــ
التكنولوجيا  مبيعات  تــرامــب  إدارة  »حــظــرت 

وحـــثّـــت   ،huawei شـــــركـــــات  إلــــــى  ــيــــة  ــكــ الأمــــريــ
الولايات المتحدة الحلفاء مثل كوريا الجنوبية 
عــلــى ألّ يــتــعــامــلــوا مـــع الـــشـــركـــة، مــتــجــاهــلــة أن 
هــواوي تستحوذ على ســدس صــادرات قطع 
الــغــيــار الإلــكــتــرونــيــة مـــن كـــوريـــا الــجــنــوبــيــة إلــى 
الصين، هذا واحد من المواقف الأمريكية غير 

المشجعة«.

الهند تلعب »خارج الصندوق«
تبذل الــولايــات المتحدة جهوداً مضنية وهي 
تـــحـــاول الــحــفــاظ عــلــى الــهــنــد عـــضـــواً فـــاعـــاً في 
ــأتــــي تـــأجـــيـــج الـــخـــافـــات الــهــنــديــة  مـــحـــورهـــا، ويــ
الــصــيــنــيــة، وكـــذلـــك الــهــنــديــة الــبــاكــســتــانــيــة، على 
رأس هذه المحاولات الأمريكية. وحتى الآن، 
حققت هذه الإستراتيجية الأمريكية خطوات 
محددة نجحت من خلالها في دفع الهند لرفض 
 ،»Bri المشاركة في مبادرة »الحزام والطريق
حــيــث تــــرى الــهــنــد أن الـــمـــشـــروع يـــهـــددهـــا، ولا 
ســيــمــا أنـــه يــمــرّ عــبــر الأراضـــــي الــمــتــنــازع عليها 
في إقليم كشمير من خلال طريق الكوريدور 

الاقتصادي الصيني الباكستاني.
ــدّل نــمــو  ــ ــعـ ــ لـــكـــن الـــهـــنـــد الــــتــــي تـــحـــظـــى بـــأعـــلـــى مـ
ــمــــي، تـــتـــخـــذ الـــــيـــــوم حــــزمــــة مــن  ــالــ اقــــتــــصــــادي عــ
السياسات التي لا تصب في مصلحة واشنطن: 
توسّع الهند اليوم علاقاتها مع روسيا، وتُقدِم 
على صفقة منظومة »إس 400« الدفاعية التي 
وافــقــت روســيــا عــلــى تصنيعها بــشــكــلٍ مشترك 
مع الهند على الأراضــي الهندية، بكل ما يعنيه 
هــذا مــن اســتــمــرار الــعــاقــات مــع روســيــا لعقودٍ 
مقبلة سيعمل خــالــهــا الــجــيــشــان فــي الــتــدريــب 

والصيانة.
وإلـــى جــانــب اتــجــاه الهند نحو صفقات سلاح 
أخـــرى مــع روســيــا، وإلـــى تمتين الــعــاقــات مع 
موسكو من بوابة الممر الاقتصادي الشمالي 
الـــذي يــربــط بــيــن روســيــا وأذربــيــجــان وإيـــران 
والهند، برزت المشاركة الهندية في الاجتماع 
الـــــثـــــاثـــــي مـــــــع روســـــــيـــــــا والـــــصـــــيـــــن خـــــــــال قـــمـــة 
مــجــمــوعــة الــعــشــريــن بــمــثــابــة نــقــطــة عــــاّم لبناء 

نظام العلاقات الدولية الجديد.
هــل لا تـــزال الــعــاقــات الــهــنــديــة الصينية حجر 
عـــثـــرة؟ بــالــتــأكــيــد، لــكــن الاتــــجــــاه الـــعـــام لــتــطــور 
العلاقات لا يشي بإمكانية تمدد هذا الخلاف، 
بـــل يــشــيــر خـــافـــاً لـــذلـــك لإمــكــانــيــة احـــتـــوائـــه في 
إطـــــــــــارات جــــامــــعــــة يــــجــــري الــــعــــمــــل الـــــيـــــوم عــلــى 
تعزيزها سواء على صعيد دول »بريكس« أو 

في إطار »منظمة شنغهاي للتعاون«...

تبرز المشكلة 
الكورية الجنوبية 

الآن في عدم 
قدرة سيؤول على 

تقديم إجابة شافية 
لواشنطن عن 

سؤال: »هل أنتم 
معنا أم ضدّنا؟«

نمو تجارة دول الخليج مع الشركاء الرئيسين 
مجموع الصادرات والواردات-بمليارات الدولارات
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شؤون محلية

ǧǧعاصي اسماعيل

ــــادة فــتــح هـــذا الــمــلــف ربــمــا مـــن المفيد  ومـــع إعـ
إعادة تسليط الأضواء على واقع الاستثمارات 
القائمة على الأمــاك البحرية بشكل عــام، فقد 
ورد عــبــر إحـــــدى الــصــحــف الــرســمــيــة بــتــاريــخ 
2019/8/20، حــول عقود استثمارات الأمــاك 
البحرية فــي الــاذقــيــة، والــتــي تبين أن عددها 
ــــاراً، مـــــوزعـــــة عـــلـــى مــديــنــتــي  ــــمـ ــثـ ــ ــتـ ــ يـــبـــلـــغ 52 اسـ
الــــاذقــــيــــة وجـــبـــلـــة وبـــلـــديـــتـــي الـــبـــســـيـــط وبـــــرج 
القصب، إضــافــة إلــى الأمـــاك الــعــائــدة للمديرية 
الــعــامــة لــلــمــوانــئ، وقــد »أنــجــزت معالجة عقود 
26 اســـتـــثـــمـــاراً مــنــهــا وزيــــــادة بـــدلاتـــهـــا، لــيــرتــفــع 
العائد المالي منها مجتمعة من 62 مليون ليرة 
سنوياً إلى أكثر من 267 مليون ليرة، وشملت 
11 عقداً في مدينة اللاذقية و2 في مدينة جبلة 
و11 عقداً للمديرية العامة للموانئ، وعقداً لكل 

من بلدية البسيط وبرج القصب«.

اجتماعات ومتابعة سابقة
يُـــشـــار بـــهـــذا الـــصـــدد إلــــى أن الــلــجــنــة الــــوزاريــــة 
الــمــكــلــفــة دراســــــة واقـــــع الأمــــــاك الــبــحــريــة على 
الـــســـاحـــل الـــــســـــوري، وفـــــي اجـــتـــمـــاعـــهـــا بـــتـــاريـــخ 
»تــكــلــيــف  قـــــــــررت:  طـــــرطـــــوس  فـــــي   2017/5/4
ــــل الإشــــــغــــــالات عــلــى  ــالـــجـــة كـ الـــنـــقـــل مـــعـ وزارة 
الأمـــــــاك الـــبـــحـــريـــة فــــي طــــرطــــوس، وتــحــصــيــل 
الــحــقــوق إداريـــــــاً خــــال أقــصــر مــــدة مــمــكــنــة بما 
يتناسب مع الواقع الراهن، واستناداً للقانون 
الــنــافــذ، إضــافــة إلـــى تكليف الـــوحـــدات الإداريــــة 
ــــل الاســــتــــثــــمــــارات  ــــي الــــمــــحــــافــــظــــة تــــصــــويــــب كــ فــ
ــتـــوافـــق مــــع الــــواقــــع،  ــا بــشــكــل يـ ــهــ ــادتــ لـــديـــهـــا وزيــ
مــع مـــراعـــاة تــكــالــيــف إقــامــة الاســتــثــمــارات التي 
ــتـــعـــود لــــلــــوحــــدة الإداريـــــــــــة بـــعـــد انــــتــــهــــاء مـــدة  سـ
الاستثمار، وموافاة اللجنة بالنتائج المتحققة 
كـــل أســــبــــوع«، وذلــــك بــحــســب مـــا تـــم نــقــلــه عبر 
ســانــا بتاريخ 2017/5/5، وبــيــن وزيـــر الإدارة 
المحلية والبيئة رئيس اللجنة: »أنه تم حصر 
وجرد كل الإشغالات والأملاك البحرية بشكل 
ــيــــق، ســــــواء الـــمـــرخَّـــصـــة أو غـــيـــر الــمــرخــصــة  دقــ
ووضـــــع دراســــــة ومـــقـــتـــرح مـــن شـــأنـــه تــصــويــب 
الاستثمارات وزيادة العائد للوحدات الإدارية 
ــــرطـــــوس، مــــع زيــــــــادة الـــخـــدمـــات  فــــي مـــديـــنـــة طـ
لـــهـــا، وهــــــذه الإجـــــــــــراءات ســيــتــم اعـــتـــمـــادهـــا فــي 
المحافظات كافة مــؤكــداً ضــرورة الانتقال من 
الــتــوصــيــف والإحــــصــــاء إلــــى مــرحــلــة الــــقــــرارات 
ــا مــــعــــالــــجــــة الـــخـــلـــل  ــهــ ــأنــ والأفــــــــعــــــــال الـــــتـــــي مــــــن شــ
ــثـــمـــارات بما  ــتـ والـــفـــســـاد وتـــصـــويـــب واقـــــع الاسـ
يحقق التوازن المطلوب فيها، ويزيد العائدات 
لـــلـــجـــهـــات الــــعــــامــــة، ويـــنـــعـــكـــس بــالــمــحــصــلــة عــلــى 
الخزينة  وعــلــى  للمواطنين  المقدمة  الــخــدمــات 

العامة«.

ــنـــة ومـــتـــابـــعـــتـــهـــا  ــلـــجـ ــاعــــات الـ ــمــ ــتــ ــد تـــــوالـــــت اجــ ــ ــ وقـ
ــــع ذلـــــك مــــا زالــــت  خـــــال الــســنــيــن الـــمـــاضـــيـــة، ومـ
ــيـــل مــا  ــفـــات مــعــلــقــة دون حــــــل، بـــدلـ ــلـ ــمـ بـــعـــض الـ
رشــح عــن الاجــتــمــاع الأخــيــر أعـــاه حــول ملف 
»انـــتـــرادوس« طــرطــوس وغــيــره، الأمــر الــذي 
يدعونا للتساؤل حول حقيقة وجدوى ما يتم 
الإعلان عنه من نتائج خلال هذه الاجتماعات 

والمتابعات بشأنها؟.

تصنيف وبدلات استثمارية
مــع التحفظ على كــل مــا يجري على مستوى 
استثمار الأمـــاك البحرية أو ســواهــا فــي ظل 
طغيان أشكال المحاباة للمستثمرين وأصحاب 
الأربـــــــــــاح، تــــوافــــقــــاً مـــــع الــــســــيــــاســــات الـــلـــيـــبـــرالـــيـــة 
ــــود، عـــلـــى حـــســـاب  ــقـ ــ الـــمـــتـــبـــعـــة حـــكـــومـــيـــاً مـــنـــذ عـ
حقوق المواطنين والحقوق العامة والمصلحة 
ــيـــة. تـــجـــدر الإشـــــــــارة إلـــــى أن الــحــكــومــة  ــنـ الـــوطـ
ســبــق وأن أصــــــدرت قـــــــراراً مــطــلــع عــــام 2018 
يقضي بتصنيف الأمــاك البحرية إلــى مناطق 
الـــدرجـــة الأولـــــى وتــتــضــمــن الأمـــــاك الــمــواجــهــة 
للمدن الرئيسة )اللاذقية، طرطوس، بانياس، 
ــلــــة(، والــــــدرجــــــة الـــثـــانـــيـــة:وتـــشـــمـــل الأمــــــاك  ــبــ جــ
الواقعة في مناطق )كفر سيتا، وادي قنديل، 
ــاحــــل(، والـــــدرجـــــة الـــثـــالـــثـــة وتــشــمــل  ومـــتـــن الــــســ
الأمـــاك الواقعة ضمن المناطق التي لــم تذكر 
فــــي الـــدرجـــتـــيـــن الأولـــــــى والـــثـــانـــيـــة، مــــع تــحــديــد 
قــــيــــمــــة الـــــــبـــــــدلات الـــــخـــــاصـــــة بــــكــــل تـــصـــنـــيـــف مــن 
ــنــــادق-  هـــــذه الــتــصــنــيــفــات وبـــحـــســـب نـــوعـــه )فــ
شاليهات- مطاعم- مسابح- مراكز خدمات- 

حدائق..(.
ولــعــل مــا جـــرى الــحــديــث عــنــه مــن رفـــع بــدلات 
الاســـتـــثـــمـــار لــــأمــــاك الـــعـــامـــة الـــبـــحـــريـــة فــــي كــل 
مــن الــاذقــيــة وطـــرطـــوس مـــؤخـــراً يــأتــي ضمن 
هذا السياق، علماً أنه إجــراء متأخر لمدة عام 
تــقــريــبــاً عــلــى تــاريــخ الـــقـــرار الــحــكــومــي الــقــاضــي 
ــــم يُــســتــكــمــل  ــــاه مــــع بــــدلاتــــه، ولـ بــالــتــصــنــيــف أعــ
بعد، حيث ما زالت بعض الاستثمارات بالقيم 

القديمة.

»انترادوس« امتيازات واستثناءات على 
حساب من؟

بالعودة لملف »انـــتـــرادوس«، تجدر الإشــارة 
إلــى أن الــمــشــروع تــم الإعـــان عنه مطلع عام 
قـــبـــل وزارة  مـــــن  عــــقــــده  تـــوقـــيـــع  وتــــــم   ،2006

»انترادوس« الاستثماري وأشباهه.. 

تعدٍّ على الحقوق وخرق للقانون 
أعيد ملف مشروع »انترادوس« طرطوس 

الاستثماري للواجهة مجدداً، ففي 
منتصف الشهر الماضي جرى عقد 
اجتماع في مدينة طرطوس بشأن 
الاستثمارات الواقعة على الأملاك 

البحرية، وقد ترأّس الاجتماع وزير 
الإدارة المحلية والبيئة بحضور وزير 
الداخلية ووزير النقل ومحافظي كل 

من طرطوس واللاذقية، ومما رشح عن 
الاجتماع بحسب إحدى الصحف المحلية 

شبه الرسمية بتاريخ 2019/8/18، 
أن الاجتماع تناول ملف مشروع 

»انترادوس« للتطوير السياحي المتوقف 
عن التنفيذ منذ أكثر من عِقد من الزمن، 

وملف شاليهات الأحلام.

الــســيــاحــة، ومــمــا رشـــح عــن الــعــقــد عــبــر وســائــل 
ــيــــنــــه أنــــــــه يـــتـــضـــمـــن إنــــــشــــــاء مــجــمــع  الإعــــــــــــام حــ
سياحي ضخم بكلفة تقديرية تصل إلى )200 
مليون دولار( منها 140 مليون دولار رأس 
قــيــمــة  دولار  مــــلــــيــــون  ــمــــاري و60  ــثــ ــتــ اســ ــال  ــ ــ مـ
مــســاهــمــة مــجــلــس مــديــنــة طـــرطـــوس الــعــيــنــيــة، 
وســيــقــام الــمــشــروع عــلــى مــســاحــة تــقــدر بنحو 
186 ألــف متر مــربــع، وتنفذه شركة »غــوانــادا 
إنــتــرنــاشــونــال لــيــمــتــد« الــبــريــطــانــيــة وشريكاتها 
ليمتد«  كومباني  انفستمنت  »كــيــروود  شركة 
وشـــركـــة »وحــــــود غـــــروب لــيــمــتــد« إضـــافـــة إلــى 
ــــال الـــــســـــوري مــحــمــد عـــلـــي وحــــود  ــــمـ رجـــــل الأعـ
ومــجــلــس محافظة مــديــنــة طــرطــوس. وينص 
ــلـــى إنــــشــــاء فــــنــــدق فـــئـــة خـــمـــس نــجــوم  الـــعـــقـــد عـ
يــحــتــوي عــــلــــى200 غـــرفـــة كــحــد أدنــــــى، وفــنــدق 
فئة أربع نجوم بطاقة 150 غرفة وفندق شقق 
إقــامــة مــن الــدرجــة الــمــمــتــازة بــطــاقــة 100 غرفة 
وشاليهات سياحية بطاقة 250 غرفة ومراكز 
تجارية ومكاتب إدارية ومرفأ زوارق ويخوت، 
وملاعب رياضية وأماكن تسلية، ودار للسينما 
وحــدائــق عامة ومــســرح مكشوف, إضــافــة إلى 
تطوير المباني الأثرية ضمن السور الخارجي 
لمدينة طــرطــوس القديمة. ويــؤمــن المشروع 

حوالى 1500 فرصة عمل.
وقد حظي المشروع وقتها بالكثير من الدعاية 
ــــمـــــشـــــروع اســــتــــثــــمــــاري ســـيـــاحـــي  والــــبــــهــــرجــــة كـ
ــازات  ــ ــيـ ــ ــتـ ــ ــيـــر مـــــن الامـ ــثـ ــكـ ــالـ ــيــــر، كــــمــــا حــــظــــي بـ ــبــ كــ

ــيــــة، وقـــــــد تـــــم وضــــع  والاســـــتـــــثـــــنـــــاءات الــــحــــكــــومــ
حــجــر الأســــاس لــلــمــشــروع فــي عـــام 2010 من 
قــبــل رئــيــس الــحــكــومــة حــيــنــهــا، مــع الإعــــان أن 
المرحلة الأولى للمشروع أُنجزت، وبأن مدة 
إنــهــاء المشروع تصل إلــى نحو أربــع سنوات 

ونصف السنة.
المشروع تبعه لاحقاً الكثير من المشاكل التي 
ــلّــطــت عــلــيــهــا الأضــــــواء عــبــر وســـائـــل الإعــــام  سُ
المحلية والعربية أيــضــاً، بما فــي ذلــك دعــاوى 
قـــضـــائـــيـــة، ومـــابـــســـات كـــانـــت شـــبـــه مــغــيــبــة عــن 
الإعـــــــام، وخـــاصـــة عــلــى مــســتــوى عــــدم تحقق 
الــمــنــفــعــة »الاســـتـــثـــمـــاريـــة« الـــمـــرجـــوة بــالــنــســبــة 
ــــرطـــــوس، وصــــــــولًا لـــتـــوقـــفـــه الـــكـــامـــل  لـــمـــديـــنـــة طـ

لاحقاً.
وخــــال الاجـــتـــمـــاع الأخـــيـــر الــمــشــار إلــيــه أعـــاه 
اللجنة، بحسب ما  قــررت  بتاريخ 2019/8/18 
تم نقله عبر الصحيفة المحلية: »رفــع اقتراح 
لـــلـــحـــكـــومـــة يــــقــــضــــي بـــمـــعـــالـــجـــة مــــلــــف مــــشــــروع 
»انترادوس« طرطوس من خلال نقل الملكية 
لاســـم الــمــديــنــة، وهـــي تنقلها للشركة بــعــد ذلــك 

حسب الأصول«. 
بـــمـــعـــنـــى آخـــــــر، إنّ جـــــــــزءاً مـــــن الأمـــــــــاك الـــعـــامـــة 
البحرية، والبالغة 186 ألف متر مربع بحسب 
الــشــركــة الاســتــثــمــاريــة  الــعــقــد، ستصبح بملكية 
ــالــــمــــشــــروع، ولا نـــــــدري وفــــقــــاً لأيـــة  الـــخـــاصـــة بــ
صيغة قانونية سيجري ذلــك، ولمصلحة من، 
والأهم من المسؤول عما آل إليه هذا الملف؟.

جزء من الأملاك 
العامة ستصبح 
بملكية الشركة 

الاستثمارية 
الخاصة ولا ندري 

وفقاً لأية صيغة 
قانونية ولمصلحة 

من والأهم من 
المسؤول عما آل 

إليه هذا الملف؟

مخالفة صريحة للقانون
في هذا السياق لا بدَّ من إعادة التذكير بالحقوق العامة، التي وردت بقانون الأملاك العامة البحرية رقم 65 لعام 2001:

الأملاك العامة البحرية أموال عامة تسري عليها أحكامها المنصوص عليها في القوانين النافذة فيما لا يخالف أحكام هذا 
القانون.

تشمل الأملاك العامة البحرية: شاطئ البحر إلى المسافة التي يصل إليها المد أو الموج أيهما أبعد- شطآن الرمل والحصى 
المحاذية لشاطئ البحر‌- البرك والغدران والبحيرات المتصلة بالبحر- الألسن الملحوظة في الأملاك البحرية والخلجان 
والــــرؤوس البحرية- المياه الإقليمية وقعرها والــجــزر ضمنها، وتستثنى مــن ذلــك الأمـــاك الخاصة فــي جــزيــرة أرواد- 
الأراضي المكتسبة للشاطئ بطريق الالتصاق أو الردم- السدود البحرية- محطات الاتصال ومنشآت التنوير والعلامات 

البحرية- الموانئ والأحواض البحرية.
تخضع الأملاك العامة البحرية للقوانين المتعلقة بالأملاك العامة في ما لم يرد عليهِ نص خاص، وهي معدة للمنفعة العامة، 

واستعمال الجمهور, ولا يجوز التصرف بها أو تملكها بالتقادم أو الحجز عليها.
فإذا كانت مجريات الاستثمار بالأملاك البحرية من خلال حيثياتها التنفيذية، المقوننة والمخالفة، فيها الكثير من التعدي 
والتجاوزات على الحقوق أعــاه، فإن مشروع »انــتــرادوس« وفقاً لما ورد أعــاه، وخاصة مع اقتراح »نقل الملكية« هو 

خرق فاضح لهذه الحقوق.
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شؤون محلية

ǧǧسمير علي

المشكلة الأساسية المزمنة بالنسبة للفلاحين 
ــالـــفـــارق بين  ــيـــن يــمــكــن اخـــتـــصـــارهـــا بـ والـــمـــزارعـ
الاقتصادي  والعائد  المرتفعة  الإنــتــاج  تكاليف 
الـــمـــرتـــبـــط بــــالأســــعــــار والـــتـــســـويـــق، والـــخـــســـائـــر 
الــســنــويــة الــمــتــراكــمــة كـــعـــبءٍ كــبــيــرٍ عــلــى كــاهــل 
هـــــــــؤلاء، ونـــتـــائـــجـــه الــــمــــبــــاشــــرة عـــلـــى مــســتــوى 

معيشتهم التي تزداد تردياً.

صعوبات موسم الحمضيات على حالها 
تتصاعد مخاوف الفلاحين مع اقتراب موسم 
الــحــمــضــيــات ومــواعــيــد قــطــافــه حــيــال صعوبات 
التسويق المعتادة، ومن الخشية من وقوعهم 
ضــحــايــا لــعــوامــل الاســتــغــال مــمــن لا يــرحــم من 
التجار والشقيعة والسماسرة ومن الخسارات 

المتوقعة كما كل موسم.
فــمــع نــهــايــة الــشــهــر الــحــالــي تــبــدأ عــمــلــيــات جني 
الــثــمــار بحسب درجـــة نضجها، وبــحــال لــم يتم 
اتخاذ إجــراءات تسويقية لكامل محصول هذا 
الموسم، فإن الفلاحين على موعد مع خسائر 
متجددة هذا العام لتتراكم مع خسائرهم خلال 
الــمــواســم الــســابــقــة، حــيــث لــم يــرشــح جــديــد هــذا 
الــــعــــام يــخــفــف عــــن الـــفـــاحـــيـــن وطــــــأة الــتــخــوف 

والخشية المشروعة.

موسم واعد ومشاكل معهودة
ــيــــات فــــــي وزارة  بـــــيّـــــن مـــــديـــــر مــــكــــتــــب الــــحــــمــــضــ
الــزراعــة فــي تصريح لسانا الأســبــوع الماضي 
حـــول الــتــقــديــرات الأولـــيـــة لــإنــتــاج أن: »كمية 
الإنتاج مقاربة للموسم الماضي وهي تتجاوز 
المليون طن، منها أكثر من 200 ألف طن في 
طرطوس، ونحو800 ألف طن في اللاذقية.. 

ويشكل البرتقال أكثر من 60% من الإنتاج«.
وأكد على: »ضرورة توفير متطلبات التصدير 
لــأســواق العالمية وخــاصــة إقــامــة مشاغل فرز 
وتوضيب تعتمد الفرز الإلكتروني أو الضوئي 
الذي يضمن فرز الثمار حسب اللون والحجم 
ويضمن خلوَّها مــن الآفـــات، أو الكدمات التي 
مضيفاً:  ملاحظتها«،  البشرية  للعين  يمكن  لا 
»الــمــشــكــلــة الأخــــــرى الـــتـــي يــعــانــيــهــا الــمــحــصــول 
وهي عدم وجود معامل للعصائر في الساحل 

السوري تستهلك قسماً من الإنتاج«.
تصريح مدير الحمضيات أعــاه يؤكد المؤكد 
عملياً على مستوى ما يعانيه الفلاحون سنوياً، 
حــيــث تــتــجــذر الــمــشــكــلــة بــالــتــســويــق والــتــصــديــر 
وبعدم وجود معمل عصائر، أي: من المتوقع 
أن نشهد هجر المزيد مــن الأراضـــي الزراعية 
المترافقة مع قطع المزيد من الأشجار تمهيداً 
لــاســتــبــدال بـــزراعـــات أخــــرى، لــتــكــون النتيجة 

خسائر على مستوى الاقتصاد الوطني.

الكرمة نحو الاستبدال أيضاً
مـــزارعـــو الــعــنــب حــالــهــم لــيــس بــأفــضــل مــن حــال 
مـــزارعـــي الــحــمــضــيــات، عــلــى الـــرغـــم مـــن وجـــود 
ــلــــيــــن فـــــــي كـــــــل مـــــــن حـــــمـــــص والــــــســــــويــــــداء  مــــعــــمــ
تستقبلان جــزءاً من الإنتاج السنوي ارتباطاً 
بمعايير قياس درجــات الحلاوة السكرية في 

المتبقية  الإنــتــاج  فيما تخضع كميات  المنتج، 
ــقـــل لــتــاجــر  ــبـــاشـــر مـــــن الـــحـ ــمـ ــيـــع الـ ــبـ لـــعـــمـــلـــيـــات الـ

الجملة غالباً.
تحتل محافظة الــســويــداء عــادة المركز الأول 
على مستوى القطر بإنتاج العنب، حيث يقدَّر 
الإنتاج السنوي فيها بين 30- 60 ألف طن، 
وذلــــــك طـــبـــعـــاً مـــرتـــبـــط بــــالــــظــــروف والــــشــــروط 
الـــجـــويـــة بــاعــتــبــار أن زراعــــــة هــــذا الــصــنــف من 

الزراعات البعلية في المنطقة.
ــيــــاق، نـــشـــيـــر إلـــــى مــــا صـــــرح بــه  وفـــــي هـــــذا الــــســ
مـــديـــر عــــام الــشــركــة الـــســـوريـــة لــتــصــنــيــع الــعــنــب 
فــي الــســويــداء بــتــاريــخ 2019/8/28 عــبــر سانا 
ــعـــام الــــحــــالــــي تــقــضــي  ــلـ بـــــــأن: »خــــطــــة الــــشــــركــــة لـ
بـــاســـتـــام نــحــو 8 آلاف طـــن مـــن الــعــنــب ومــن 
المتوقع اســتــام بين 3 و4 آلاف طــن حسب 
الــكــمــيــات الــمــتــوقــع إنــتــاجــهــا«.. مــشــيــراً إلـــى أنَّ 
فــي مناطق  المشكلة ستبدأ جولاتها  »اللجان 
ــــاس درجــــــــــــــات الــــــحــــــاوة  ــيـ ــ ــقـ ــ ــــب لـ ــنـ ــ ــعـ ــ زراعــــــــــــــة الـ
ــعــاً أن يـــبـــدأ تـــوريـــد الــعــنــب إلــى  الــســكــريــة مــتــوقِّ
المعمل منتصف الــشــهــر الـــقـــادم«.. مــؤكــداً أن: 
»عملية تسديد أثمان العنب ستبدأ للمزارعين 
فور تسليم المحصول بحسب توفر السيولة 
وبــســعــر 110 لــيــرات لــلــكــيــلــوغــرام الـــواحـــد على 
أن تــقــوم هــيــئــة تنمية ودعــــم الإنـــتـــاج المحلي 
والــــصــــادرات بــتــقــديــم الـــدعـــم الــمــقــرر الــبــالــغ 15 
الكليو  ثــمــن  الــواحــد ليصبح  للكيلوغرام  لــيــرة 

125 ليرة«.
ــة أيـــــــضـــــــاً أصـــــبـــــحـــــت خـــاضـــعـــة  ــ ــــرمــ ــكــ ــ فــــــــزراعــــــــة الــ
ــــدال بـــــــأنـــــــواع أخـــــــــــرى، وذلــــــــــك بــســبــب  ــبـ ــ ــتـ ــ لـــــاسـ
ارتـــفـــاع تــكــالــيــف الإنـــتـــاج بــالــمــقــارنــة مـــع الــعــائــد 
الاقـــتـــصـــادي الــمــحــقــق مــنــهــا، والـــخـــســـائـــر الــتــي 
يــتــكــبــدهــا الــــمــــزارعــــون بــالــنــتــيــجــة عــلــى حــســاب 

معيشتهم واحتياجاتهم الضرورية.

موسم البصل مربح للتاجر
»قـــــدرت   :2019/8/25 بـــتـــاريـــخ  ســـانـــا  بــحــســب 
ــالــــي إنـــتـــاج  ــمــ ــــي حــــمــــاة إجــ مــــديــــريــــة الــــــزراعــــــة فـ
الأراضي الواقعة في مجالها من البصل الأحمر 
لــلــمــوســم الـــحـــالـــي بــنــحــو 9848 طــــنــــاً«.. وبــيــن 
رئيس دائرة التخطيط والتعاون الدولي في 
مديرية زراعــة حماة أن: »البصل الأحمر يُعد 
من المحاصيل الزراعية التي يشتهر بها ريف 

مواسم واعدة بالحقل وخسائر في البيدر!

الــمــحــافــظــة.. ولاســيــمــا فــي منطقة سلمية التي 
تــعــد الــمــنــطــقــة الأنـــســـب لـــهـــذه الــــزراعــــة، مــشــيــراً 
ــالًا مـــتـــزايـــداً  ــبــ إلــــى أن زراعــــــة الــبــصــل تــشــهــد إقــ
فـــي الــمــحــافــظــة حــيــث بــلــغــت الــمــســاحــة الــفــعــلــيــة 

المزروعة 5241 دونماً«..
»بــلــغــت  بــتــاريــخ 2019/8/27:  وبــحــســب ســـانـــا 
الــمــســاحــة الـــمـــزروعـــة بــمــحــصــول الــبــصــل خــال 
الـــمـــوســـم الـــحـــالـــي فــــي الــحــســكــة 1240 هـــكـــتـــاراً 
البالغة  للزراعة  المخططة  المساحة  متجاوزة 
ــــرة الإنــتــاج  ــاراً«.. وبــيــن رئــيــس دائـ ــتـ ــكـ 997 هـ
الــنــبــاتــي فــي مــديــريــة الـــزراعـــة أن: »الــبــصــل من 
المحاصيل الزراعية الصيفية المهمة والرئيسة 
في عدد من مناطق محافظة الحسكة.. مشيراً 
إلى أنّ الإنتاج المتوقع لهذا الموسم يبلغ نحو 

6200 طن«..
يــعــتــبــر مــحــصــول الــبــصــل مـــن الــمــحــاصــيــل الــتــي 
يـــتـــم تــســويــقــهــا فــــي الأســـــــــواق الــمــحــلــيــة بــشــكــل 
عـــام، وهــي عملية قائمة على الــعــاقــة المباشر 
بــيــن الـــمـــزارع وتــاجــر الــجــمــلــة، مــع الأخــــذ بعين 
الاعتبار أن بعض الإنتاج يتم تخزينه للمونة، 
ســواء من قبل المواطنين لاستهلاكه اللاحق، 
أو من قبل التجار لطرحه في الأسواق خارج 
الموسم لتحقيق المشرابح الإضافية، أما فائض 
الإنــتــاج فهو يذهب إلــى شركة تجفيف البصل 
فــــي مـــديـــنـــة ســـلـــمـــيـــة.. لـــذلـــك لا يـــبـــدو مــســتــغــربــاً 
أن تـــزيـــد الــمــســاحــات الـــمـــزروعـــة بـــهـــذا الــصــنــف 
الــزراعــي، مــع الأخــذ بعين الاعــتــبــار أن تكاليف 
إنــتــاجــه هــي الأخــــرى تعتبر مرتفعة كــمــا غيره 
مــن المحاصيل، وبــالــتــالــي، فــإن الــعــاقــة القائمة 
بــيــن الـــمـــزارع والــتــاجــر الــمــســوق لا تــخــرج عن 
حيّز الاستغلال على حساب هؤلاء المزارعين.

الزيتون والزيت بعهدة المستغلين
»تــشــيــر   :2019/8/21 بـــتـــاريـــخ  بـــحـــســـب ســــانــــا 
إحصاءات وزارة الزراعة إلى وجود نحو 82 
مــلــيــون شـــجـــرة زيـــتـــون مـــثـــمـــرة«.. »وتــوقــعــت 
وزارة الــزراعــة زيـــادة بإنتاج الزيتون وزيته 
ــــم الـــــســـــابـــــق«..  ــمـــــوسـ ــ ــــي عــــــن الـ ــالـ ــ ــــحـ ــلــــمــــوســــم الـ لــ
ــاتـــي فــــي وزارة  ــبـ ــنـ وأوضــــــــح مــــديــــر الإنـــــتـــــاج الـ
الـــزراعـــة أنـــه: »رغـــم انــخــفــاض الإنـــتـــاج فــقــد تم 
ــتــــهــــاك الـــمـــحـــلـــي لــلــزيــتــون  تـــأمـــيـــن حــــاجــــة الاســ
وزيـــــت الـــزيـــتـــون، إضـــافـــة إلــــى تــصــديــر كــمــيــات 

مــن الــزيــت إلـــى الأســــواق الــخــارجــيــة، وتحقيق 
عــائــد اقــتــصــادي جــيــد«.. وقــد بــيّــن مــديــر مكتب 
الـــزيـــتـــون فـــي وزارة الــــزراعــــة أن: »تــقــديــرات 
إنــتــاج الموسم الحالي مــن الزيتون تصل إلى 
830 ألـــف طــن مــن الــثــمــار و150 ألـــف طــن من 
الـــزيـــت و300 ألــــف طـــن مـــن مــــادة الــبــيــريــن«.. 
وأضــــاف: »مـــا زال إنــتــاجــنــا مــن زيـــت الــزيــتــون 
ـــي حــاجــتــنــا الـــمـــحـــلـــيـــة، ونــــصــــدر إلـــــى دول  يـــغـــطِّ
أخـــــــرى بـــكـــمـــيـــات جــــيــــدة نـــســـبـــيـــاً.. مـــشـــيـــراً إلـــى 
تــصــديــر نــحــو 30 ألـــف طــن مــن زيـــت الــزيــتــون 

إلى 33 دولة عام 2018«.
هذا المحصول وبرغم أهميته وأعداد أشجاره 
الكبير والمساحات الواسعة المزروعة به، إلا 
أنه بعيد كل البعد عن الدعم، فتكاليف رعايته 
وإنـــتـــاجـــه وقـــطـــافـــه وتــســويــقــه وعـــصـــره تعتبر 
مرتفعة عــلــى الــفــاحــيــن، وهـــذا الــمــحــصــول كما 
غـــيـــره يــخــضــع بــالــنــتــيــجــة لــاســتــغــال مـــن قبل 
الــتــاجــر وصـــاحـــب الــمــعــصــرة، والأهـــــم مـــن قبل 
المصدِّرين الذين يتقاضون الدعم لقاء عمليات 

التصدير فيما لا يصل هذا الدعم إليهم.

المزارعون من سيّئ إلى أسوأ
المواسم أعلاه برغم أهميتها على مستوى كمّ 
الإنتاج، وتغطية الحاجة المحلية للاستهلاك، 
وعــلــى مــســتــوى التصنيع الــمــحــلــي لــجــزء منها 
إليها، وعلى مستوى  بما يحقق قيمة مضافة 
عمليات التصدير، إلا أن واقــع حــال الفلاحين 
والـــمـــزارعـــيـــن لـــهـــذه الــمــحــاصــيــل مـــن ســـيّـــئ إلــى 
أسوأ على مستوى الخسائر المتراكمة سنوياً، 
وعلى مستوى معيشتهم التي تزداد تدهوراً، 
وعلى مستوى تزايد هجرة الزراعة والأرض 
أو استبدالها بزراعات أخرى، مع كل ما يمكن 
أن يــتــم حـــصـــاده عــلــى الــمــســتــوى الاقــتــصــادي 
الـــعـــام جـــــرّاء ذلـــك بــالــنــســبــة لــلــكــفــايــة بــمــا يتعلق 
بـــالأمـــن الـــغـــذائـــي ارتـــبـــاطـــاً بــالاقــتــصــاد الــوطــنــي 
عموماً، ومع ذلك ما زالت السياسات الزراعية 
على حالها من التراجع المطرد على مستوى 
دعــم الإنــتــاج الــزراعــي بشكل عــام، اعتباراً من 
تكاليف الإنــتــاج وتــوفــيــر مستلزماته، وصــولًا 
ــيــــات الـــتـــســـويـــق والـــتـــصـــديـــر، الــمــرتــبــطــة  إلـــــى آلــ
افــتــراضــاً بالصناعات التي تــؤمّــن تحقيق قيمة 

مضافة إلى هذا الإنتاج.

الأشهر الحالية تعتبر أشهر جني العديد 
من المحاصيل الهامة )الحمضيات- 

العنب- البصل- الزيتون..(، ولكل منها 
همومه بالنسبة للفلاحين، وخاصة على 

مستوى التسويق والتسعير، والخسائر 
المتوقعة نتيجة الفارق بين التكلفة 

والجهد مع السعر النهائي لإجمالي 
الموسم، فحسابات الحقل لم تطابق 

حسابات البيدر بالنسبة لهؤلاء الفلاحين 
منذ سنين. 

ما زالت السياسات 
الزراعية على حالها 
من التراجع المطرد 
على مستوى دعم 

الانتاج الزراعي 
اعتباراً من تكاليف 

الانتاج وتوفير 
مستلزماته وصولًا 

لآليات التسويق 
والتصدير
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شؤون محلية

ǧǧنوار الدمشقي

وجـــه الــمــقــارنــة لــم يــكــن عــلــى مــســتــوى مــفــردات 
ــلـــمـــيـــة الـــتـــعـــلـــيـــمـــيـــة وتـــبـــويـــبـــاتـــهـــا وتـــفـــرعـــاتـــهـــا  الـــعـ
ــتـــصـــاديـــة  ــهـــا وأهــــدافــــهــــا الاقـ ــاتـ ــايـ وصــــــــولًا إلــــــى غـ
ــاً بـــالـــحـــاضـــر والــمــســتــقــبــل  ــبــــاطــ الاجـــتـــمـــاعـــيـــة، ارتــ
فـــقـــط، بــــل عـــلـــى مـــســـتـــوى الأرضــــيــــة الــحــقــوقــيــة 
والقانونية والدستورية في سورية التي تؤكد 
عــلــى حــق الــمــواطــن بالتعليم الــمــجــانــي، بمقابل 
ما هو قائم على أرض الواقع من انتهاك لهذا 
الــحــق، فــي ظــل ســيــاســات الخصخصة المبطنة 

والمعلنة في قطاع التعليم.

من الحق المُصان للترهل والتراجع
الــدســتــور الــســوري كــفــل حــق التعليم المجاني 
لــــلــــمــــواطــــنــــيــــن. والــــتــــعــــلــــيــــم بــــحــــســــب الــــــــقــــــــرارات 
والــتــعــلــيــمــات الــــصــــادرة بــشــأنــه، اســـتـــنـــاداً للحق 
المُصان دستورياً إلزامي ومجاني في مرحلة 
التعليم الأساسي، فيما يصبح غير إلزامي في 
مرحلة التعليم الثانوي مع استمرار مجانيته، 
وفي المرحلة الجامعية غير إلزامي مع فرض 

رسوم رمزية مقابله.
الــخــاص مــوجــود ومنظم  التعليم  بالمقابل، إن 
ومــقــونــن، وهـــو مــتــوفــر ومــتــاح بــكــافــة الــمــراحــل 
الــدراســيــة، بــالإضــافــة إلــى هــو ســائــد مــن أشكال 
تعليمية أخرى بالاعتماد على الدورات الخاصة 
والـــدروس الخصوصية وغيرها مــن تبويبات 

تدخل تحت عناوين تطوير المهارات.
ــتــــي تــم  ــيـــة الــ ــبـــرالـ ــيـ ــلـ ــة الــــســــيــــاســــات الـ فـــمـــع مــــوجــ
ــقـــود،  ــنـــذ عـ ــاً مـ ــيـ ــكـــومـ ــا حـ ــهـ اعــــتــــمــــادهــــا والــــعــــمــــل بـ
ــلــــى قـــطـــاع  ــــم عــ ــــدعــ ــلـــيـــص الــ ــقـ ــــري تـ ــــجــ جـــــــرى ويــ

ــاعـــات  ــيـــــره مـــــن قـــطـ ــ ــيـــم الــــحــــكــــومــــي كــــمــــا غـ ــلـ ــتـــعـ الـ
الـــدولـــة الأخـــــرى. وفـــي ظــل قــوانــيــن الاســتــثــمــار 
التي صدرت استناداً لهذه السياسات، وجرى 
تعزيز دور القطاع الخاص على حساب قطاع 
الـــدولـــة فـــي كــافــة الـــمـــجـــالات، بــمــا فـــي ذلـــك على 

مستوى قطاع التعليم.
ــكــــومــــي  الــــتــــعــــلــــيــــم الــــحــ والـــــنـــــتـــــيـــــجـــــة، أن قــــــطــــــاع 
والــمــجــانــي افــتــراضــاً والــمُــصــان دســـتـــوراً، دخــل 
ــتـــراجـــع، بـــالـــتـــوازي مع  فـــي مــرحــلــة الــتــرهــل والـ
المنافسة مع القطاع الخاص، وخاصة بمراحل 
الـــدراســـة الأســـاســـي والـــثـــانـــوي، وزيـــــادة حصة 
الــــــــــدروس الـــخـــصـــوصـــيـــة بـــهـــاتـــيـــن الـــمـــرحـــلـــتـــيـــن، 
بــالإضــافــة إلـــى مـــا تـــم إدخـــالـــه مـــن أنــظــمــة تعليم 
حكومية مأجورة في مرحلة التعليم الجامعي 

)الموازي- المفتوح- الافتراضي(.

الطبقية الفاقعة
ــيـــمـــيـــة  ــلـ لـــــــن نــــــخــــــوض بــــمــــشــــاكــــل الــــعــــمــــلــــيــــة الـــتـــعـ
والإدارات  المعلمين  تواجه  التي  والصعوبات 
والتلاميذ والطلاب وذويهم والقطاع التعليمي 
عموماً، فقد جرى الحديث عن تفصيلات هذه 
المشاكل والصعوبات الخاصة بكل منها مــراراً 
وتكراراً، لكن ما سنقف عنده هو الحق بتكافؤ 
الـــفـــرص بــيــن الــمــواطــنــيــن عــلــى مــســتــوى الــحــق 
الدستور، وما  لما نص عليه  بالتعلم، استناداً 
آل إليه الحال من انتهاك لهذا الحق على أرض 

الواقع.
فــواقــع الــحــال يــقــول: إن الــســيــاســات التعليمية 
الــمــعــمــول بــهــا، بـــالـــتـــوازي مـــع بــقــيــة الــســيــاســات 
الـــلـــيـــبـــرالـــيـــة الـــمـــحـــابـــيـــة لـــكـــبـــار أصــــحــــاب الــــثــــروة 
والفاسدين، فرضت إيقاعها على قطاع التعليم 

قطاع التعليم.. مقارنة مشروعة
خبر ملفت جرى تداوله عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي مؤخراً يقول بأن 
»فنلندا تلغي التعليم الخصوصي لضمان المساواة بين جميع المواطنين في التعليم«، 

ومع تداول هذا الخبر محلياً، ترافقاً مع بداية العام الدراسي، جرت عفوياً عمليات 
المقارنة مع أنظمة التعليم المطبقة بمراحلها المختلفة )الحضانة- التحضيري- 

الأساسي- الثانوي- الجامعي- الدراسات العليا(.

الغالبية الساحقة 
من المفقرين 

ستخرج تباعاً من 
بعض قطاعات 

العمل التي تحتاج 
للتأهيل العلمي 
بحيث تصبح هذه 
القطاعات حكراً 

على النخبة الثرية 
والفاسدة 

ǧǧخالد العاصي

ولا يــكــاد المعلمون ينتهون مــن هذه 
الأعباء حتى يأتي تكليفهم بالخضوع 
ــاهـــج وطــــرائــــق  ــنـ ــمـ لــــــــــدورات تـــطـــويـــر الـ
ــانـــة مــــع الــتــعــلــيــم،  ــقـ ــتـ الـــتـــعـــلـــيـــم ودمـــــــج الـ
ــمــــر إلــــــــــى قــــبــــيــــل انــــتــــهــــاء  ــتــ والـــــــتـــــــي تــــســ

»العطلة الصيفية«.

الدورات النظرية
كـــلّـــفـــت وزارة الـــتـــربـــيـــة بـــالـــتـــعـــاون مــع 
منظمة اليونسيف المعلمين من داخل 
الــمــاك بـــدورات للاختصاصيين كافة، 
لتدربيهم على طرائق التعليم الحديثة 
إثر تحديث المناهج المدرسية، وتقوم 
هـــذهِ الــطــرائــق عــلــى آلــيــات فــي تقسيم 
الــــــطــــــاب إلــــــــى مــــجــــمــــوعــــات، وتـــمـــكـــيـــن 
الــمــتــعــلّــم مــن الــتــعــلــم الـــذاتـــي عــن طريق 
والإنــتــرنــت،  التكنولوجيات  اســتــخــدام 
إذ تريد من المُعلِّم أن يتجاوز الطرق 
ناشدين  والإلــقــاء،  كالتلقين  التقليدية، 
مــن هــذه الطرائق أن تــؤدي الوظيفة 

المثلى في التعليم، وقد بذل المدربون 
خبراتهم بحسب ما توفر بين أيديهم 

من وسائل لتنفيذ الخطة التدريبية.
مــع الأخـــذ بعين الاعــتــبــار أن  طــرائــق 
درسية  بيئة  تتطلب  الحديثة  التعليم 
مناسبة من حيث عدد الطلاب، حيث 
ــاً،  ــبـ ــالـ يـــجـــب ألا يــــتــــجــــاوز الـــعـــشـــريـــن طـ
بــالإضــافــة إلـــى الــتــجــهــيــزات والأدوات 
الـــمـــســـاعـــدة وشــــكــــل الــــصــــف الــمــنــاســب 

للعملية الدراسية.

شرخٌ بين واقع المدارس 
والطرائق الحديثة

كــلــنــا يــعــلــم واقـــــع الــــمــــدارس مـــن حيث 
تجهيزاتها وأعــداد الطلبة. ففي بعض 
الــمــدارس قــد يصل تــعــداد الــطــاب في 
الشعبة إلى الستين طالباً، أما المقاعد 
ــمـــة عــــلــــى نـــــظـــــام الأرتـــــــــــال،  ــمـ فــــهــــي مـــصـ
وهـــــــي غــــالــــبــــاً مـــــا تــــكــــون بــــالــــيــــة قـــديـــمـــة 
وهي باتجاه السبورة وهذا ما يعيق 
تقسيم الطلاب إلى مجموعات، كما لا 
يستطيع الــطــالــب اســتــخــدام الإنــتــرنــت 
داخل الفصل الدراسي للحصول على 
الاعتماد  للمعلم  يمكن  ولا  المعلومة، 
المعلومات  الطالب لاستخلاص  على 

مما يضطرهُ إلى الإلقاء.
كما أن التحضير المنزلي للطالب غير 

متاح دائــمــاً، لما عليه شبكة الإنترنت 
من البطء، هذا إن كان يمتلك إمكانية 
 . استخدام الإنترنت في المنزل أصــاً
ــاد يــحــصــل عــلــى  ــكـ ــالـ أمـــــا الـــمـــعـــلـــم فـــهـــو بـ
الأقــــام ليكتب عــلــى الــســبــورة، فكيف 
لــه أن يــؤمِّــن الــوســائــل الــازمــة لتنفيذ 
ــــذلـــــك غــــالــــبــــاً مـــــا تـــكـــون  ــلــــك الــــــطــــــرق، لـ تــ
ــــبــــع فــــي حـــال  ــــتَّ ــــذه الــــطــــرق شــكــلــيــة تُ هــ
حـــضـــور الــمــوجــه الاخــتــصــاصــي فــقــط، 
وهــذا يكلف الــمــدرس أحياناً أيــامــاً من 
ــيـــز، فـــكـــيـــف بــكــامــل  ــهـ ــتـــجـ الـــتـــحـــضـــيـــر والـ

المنهاج؟.
ــيــــت هــي  ــنــ ــ ــاهــــج بُ ــنــ ــمــ ــاً أن هـــــــذه الــ ــمــ ــلــ عــ
واخــتــبــاراتــهــا عــلــى أســـــاس الــنــظــريــات 
والــطــرائــق المعممة حــديــثــاً مــن وزارة 

التربية ومراكز تطوير المناهج.
فكيف يمكن أن يقدَّم المنهاج للطالب 
بــحــســب الـــطـــرق الــحــديــثــة ولــــم تــتــوفــر 
ــنـــاســـب لــلــحــصــة  ــــت مـ شـــــروطـــــهُ مــــن وقــ
ووســــــــائــــــــل تـــعـــلـــيـــمـــيـــة وعـــــــــــدد مـــنـــاســـب 

للطلاب.. إلخ؟.

أعباء وعناء
مــــن الـــبـــدهـــي أنّ الـــعـــنـــصـــر الـــفـــاعـــل فــي 
ــيــــدان هــو  ــمــ الـــعـــمـــلـــيـــة الــتــعــلــيــمــيــة فــــي الــ
أداةً  يـــــكـــــون  أن  لــــــه  ــيــــف  ــكــ فــ الــــمــــعــــلــــم، 
ــــادي  ــمــ ــ ــــز الــ ــــجـ ــعـ ــ ــتــــطــــويــــر فـــــــي ظـــــــل الـ ــلــ لــ

الــــذي يــعــيــقــهُ عـــن اســتــعــادة قـــوة عمله 
ونشاطه؟

ــــور الــمــعــلــمــيــن لا  فــمــن الــمــعــلــوم أن أجـ
تــتــعــدى الــثــاثــيــن ألــــف لـــيـــرة وســطــيــاً، 
ــدّ رمـــــق  ــ ــــســ ــفــــي لــ ــكــ وهـــــــــــــذهِ أجـــــــــــور لا تــ
ــــي الــتــعــلــيــم  ــهــــك عـــقـــلـــهُ ووقـــــتـــــهُ فـ ــــن أنــ مـ
ــقـــط،  ــــدة أســــــبــــــوع فـ ــمـ ــ ــهُ لـ ــاتــ ــلــــزمــ ــتــ ومــــســ
ــلــــمــــون مــن  ــعــ ــيــــه الــــمــ ــانــ نــــاهــــيــــك عــــمــــا يــــعــ
أمراض مهنية مع تداعياتها وتكاليفها، 
فالمعلم عليهِ أعــبــاء تختلف عــن أعباء 
أي مــــوظــــف نـــاحـــيـــة الــــوقــــت والـــتـــفـــرغ 
والـــجـــهـــد. إذ يـــتـــرتـــب عـــلـــيـــه، بـــالإضـــافـــة 

الــمــجــهــدة، تحضير  التعليم  إلــى عملية 
الـــدروس وتصحيح الأوراق وإجـــراء 
لمثل  والتقويمات، فكيف  الاختبارات 
هذه الأجور أن تمكن المعلِّم من القيام 
بــهــذه الــمــســؤولــيــات عــلــى الــوجــه الأتــم 
ــــظـــــروف الاقـــتـــصـــاديـــة  فــــي ظــــل هـــــذه الـ
وغـــــــاء الأســـــعـــــار والــــــواقــــــع الــمــعــيــشــي 

المتردي؟!
بمطلق الأحـــــوال فـــإن الــعــام الــدراســي 
بــــــــدأ، وربـــــمـــــا تــــكــــون لــــنــــا وقــــفــــة لاحــــقــــاً 
مـــع الـــجـــانـــب الــعــمــلــي لـــطـــرائـــق الــتــعــلــيــم 

الحديثة على أرض الواقع.

معلمون في الميدان

والعملية التعليمية، حيث أصبحت فرص التعلم 
يوماً بعد آخر متاحة لمن يملك المال والثروة، 
وهم النخبة القليلة المحظية بالثراء المدعومة 
والــفــاســدة، بينما تتقلصت هــذه الــفــرص تباعاً 
أمــــام مــن لا يــمــلــك مــن الــغــالــبــيــة الــمــســحــوقــة من 
عــامــة الــمــواطــنــيــن الــبــاحــثــيــن عـــن لــقــمــة الــعــيــش، 
ولــــعــــل الــــنــــزف والانــــقــــطــــاع عــــن الـــتـــعـــلـــم مــؤشــر 
واضح على هذا المستوى، وخاصة في مراحل 
التعليم الثانوي والجامعي، أي أن مبدأ تكافؤ 
الفرص على هذا المستوى الهام جرى خرقه، 

كما جرى خرق وتجاوز الدستور فيه.
ولـــعـــل الـــكـــارثـــة تـــبـــدو أعـــمـــق بــكــثــيــر عـــنـــدمـــا يــتــم 
الـــحـــديـــث عـــمّـــا يــتــبــع الــعــمــلــيــة الــتــعــلــيــمــيــة نفسها 
مــن بــوابــة فـــرص الــعــمــل الــمــتــاحــة اســتــنــاداً إلــى 
الساحقة  الغالبية  إن  أي  التعليمية،  الإمــكــانــات 
مـــن الــمــواطــنــيــن الــمــفــقــريــن ســتــخــرج تــبــاعــاً من 
بـــعـــض قـــطـــاعـــات الـــعـــمـــل الـــتـــي تـــحـــتـــاج لــلــتــأهــيــل 
الــعــلــمــي، بــحــيــث تــصــبــح هــــذه الــقــطــاعــات حــكــراً 
على هذه النخبة الثرية والفاسدة دون سواها، 
مع ما يعنيه كل ذلك من فرص أوسع للتحكم 

بالإدارات وبالقرارات الاقتصادية والاجتماعية 
بـــل والــســيــاســيــة، بــمــا يـــعـــزز ويــعــمــق دور هــذه 
المحظية ولمصحلتها كشريحة طبقية  النخبة 
والطبقات  الشرائح  بقية  على حساب مصالح 

في المجتمع، وهو ما جرى ويجري تباعاً.

الضرورة الوطنية
عــلــى ذلــــك تـــبـــدو الـــعـــودة إلــــى الــخــبــر الــمــتــداول 
أعلاه تحمل الكثير من الدلالات على مستوى 
الــمــقــارنــات المشروعة مــع مــبــدأ تكافؤ الفرص 
السياسات  والمساواة ومآلاتها، وكيف تسير 
التعليمية في بلدنا خارج الدستور والحقوق، 
ــيــــاق الـــمـــصـــلـــحـــة الـــوطـــنـــيـــة، كــمــا  بــــل وخــــــــارج ســ

غيرها من السياسات.
أخيراً، يمكننا القول إن ضروراتنا واحتياجتنا 
الوطنية، وخاصة في المرحلة الراهنة، تقتضي 
وتفرض إجــراءً شبيهاً بالإجراء الفنلندي، مع 
الــحــفــاظ عــلــى خــصــوصــيــتــنــا، وربــمــا لــيــس على 
مستوى القطاع التعليمي فقط، بل وعلى كافة 

القطاعات والمستويات الأخرى.

إثر انتهاء العام الدراسي والعمليات الامتحانية للمراحل 
الانتقالية، يكلف المعلمون بعمليات المراقبة للشهادتين 

الإعدادية والثانوية. ومن الاختصاصيين من يُكلّف بعمليات 
التصحيح، وهو عملٌ لا شك مجهدٌ للغاية لقاء تعويضات لا 

تُسمن ولا تغني من جوع.
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شؤون محلية

ǧǧدارين السكري

وكـــمـــا جــــرت الــــعــــادة كــــان الاهـــتـــمـــام الــحــكــومــي 
بـــــالـــــمـــــعـــــرض عـــــلـــــى أحــــــســــــن مـــــــا يــــــــــــــرام، وبـــــأتـــــم 
ــــت الــــحــــكــــومــــة  ــــضـ ــهـ ــ ــنـ ــ ــتـ ــ الـــــــجـــــــاهـــــــزيـــــــة، حــــــيــــــث اسـ
والــــوزارات والجهات العامة إمكاناتها وزجّــت 
بــطــاقــاتــهــا مـــن أجــــل إنـــجـــاح هــــذه الـــــــدورة، وقــد 
تبين أن هناك الكثير من الإمكانات والطاقات 
القابلة للاستنهاض، كما تبيَّن أن الاعتمادات 
والأموال يمكن توفيرها ورصدها تعزيزاً لهذا 

الاستنهاض وغاياته.
الــعــامــة للمعارض والأســـواق  مــديــر المؤسسة 
الــــدولــــيــــة وعـــــد بـــــأن تـــكـــون »دورة هـــــذا الـــعـــام 
الأكثر تميزاً وجمالًا عن سابقاتها«، وسيحقق 
وعــده هــذا عبر »الاهتمام بالصورة الجمالية 
لـــلـــمـــعـــرض مـــــن حــــيــــث الــــمــــســــاحــــات الــــخــــضــــراء 
والنوافير الراقصة« )والله ياعيني ع الدلال( 
والإنــــــــارة لــكــامــل الـــمـــديـــنـــة، وأنـــــه »ســـيـــوفـــر كل 
لــلــزوار والمشاركين«، لافتاً  الــراحــة  متطلبات 
أنــــه »تــــم تــنــظــيــم الـــدخـــول والــــخــــروج« )إنـــجـــاز 
مــهــم لــلــغــايــة(، وتــــم »تــخــصــيــص بـــوابـــة خــاصــة 
لــإعــامــيــيــن والــدبــلــومــاســيــيــن ورجــــال الأعــمــال 

والعارضين«.

الشعشعة بمكان والعتم بمكان آخر
نفى وزير الكهرباء عبر تصريحٍ له: »بأن تكون 
تغذية مدينة المعارض بالطاقة الكهربائية على 
حــســاب مــديــنــة دمــشــق والــمــنــاطــق الــمــجــاورة، 
ــــار ســــيــــكــــون مُــــــنــــــاراً  ــــطـ ــمـ ــ مـــــــؤكـــــــداً أن طـــــريـــــق الـ
الــمــعــارض  بــالــكــامــل«، أي: »ستشعشع مــديــنــة 
المطار شعشعةً، وستنعكس ظلالها  وطــريــق 
ــلـــى الــــقــــرى والــــبــــلــــدات الــــمــــجــــاورة  الـــمـــضـــيـــئـــة عـ
لمدينة الــمــعــارض، الــتــي لا يـــزال بعضها حتى 
يــومــنــا هـــذا تــعــانــي مــن افــتــقــارهــا لــلــكــهــربــاء منذ 

بداية الأزمة« وهو ما جرى عملياً.
الــكــهــربــاء استطاعت  وعــلــى اعــتــبــار أن وزارة 
للعام الــثــالــث على الــتــوالــي مــن أن »تشعشع« 
ــعــــارض وطــــريــــق الــــمــــطــــار بــالــطــاقــة  ــمــ ــنـــة الــ مـــديـ
الــكــهــربــائــيــة الــمــســتــمــرة، يُــبــادر أذهــانــنــا ســـؤال: 
لــمــاذا لــم يتم وضــع هــذه الــقــرى أو غيرها من 
البلدات التي ما زالت معتمة ضمن مخطّطات 
الـــتـــنـــفـــيـــذ، وإعـــــــــــادة الــــتــــأهــــيــــل الــــتــــابــــعــــة لــــــــوزارة 
الــكــهــربــاء خـــال هـــذه الــســنــوات وحــتــى الآن؟ 
والسؤال التالي هو: متى من الممكن أن تزول 
الـــمـــعـــانـــاة مــــن إجـــــــــراءات الــتــقــنــيــن الــكــهــربــائــي؟ 
طالما من الممكن استنهاض إمكانات الوزارة 

ومديرياتها!.

النقل على حساب خطوط أخرى
حــســب مـــا تـــمَّ تـــداولـــه عــلــى صــفــحــات فيسبوك 
لــوزارة النقل: »أنها ستؤمن نقل زوار مدينة 
المعارض مجاناً من دمشق وريفها إلى أرض 
مدينة المعارض وبالعكس طيلة فترة انعقاد 
مــــعــــرض دمــــشــــق الـــــدولـــــي، وحــــــــددت الــــــــوزارة 
مــواعــيــد انــطــاق الــبــاصــات )الــعــامــة والــخــاصــة( 
اعــتــبــاراً مــن يـــوم الــخــمــيــس 8/28 وحــتــى 9/6 
مــن الــســاعــة 4:30 عــصــراً مــن مــراكــز الانــطــاق 
وحتى آخــر رحلة عــودة من مدينة المعارض 

ليلًا كما كان في الدورات السابقة«.
ــــر الـــــمـــــواصـــــات  ــــوفــ ــــة تــ ــيـ ــ ــابـ ــ ــــجـ ــــم مـــــــن إيـ ــــرغـ ــالـ ــ ــبـ ــ فـ
المجانية للمواطن نظراً لبعد مدينة المعارض، 
وعدم توفر خط )ميكرو باص( إليها، إلا أنها 
كانت على حساب بعض المناطق والمواطنين 
فيها. إذ إنه سبّبَ ازدحاماً لخطوط نقل بعض 
الــمــنــاطــق الــتــي خُــصــصــت بــعــض بــاصــاتــهــا لنقل 
الـــركـــاب مــن وإلــــى مــديــنــة الــمــعــارض، مــمــا أثــار 
تساؤلًا عن باصات النقل الداخلي التي قدمتها 
الصين منحة للمرة الثانية، علماً أننا لم نشهد 

»من دمشق إلى العالم«..

إمكانات وجاهزية موسمية

ــــى مـــن الــبــاصــات الــتــي  إيــجــابــيــات الــمــنــحــة الأولـ
جـــــرى الـــحـــديـــث الــصــيــنــي عــنــهــا عـــلـــى مــســتــوى 

حلحلة مشكلة النقل؟!.
وعـــلـــى هـــامـــش الـــحـــديـــث عــــن الـــنـــقـــل مــــن وإلــــى 
مدينة المعارض، لا بد من التذكير بما جرى 
فـــي الــــــدورة الــمــاضــيــة مـــن مــعــانــاة لــلــمــواطــنــيــن 
العائدين إلى دمشق، وعن مدى جاهزية النقل 

هذا العام منعاً من تكرار هذه المعاناة؟!.

جاهزية التشجير والتزيين
عــمــلــيــات الــتــشــجــيــر والــتــزيــيــن بــالــغــراس كــانــت 
عــلــى أحــســن مــا يــكــون هـــذا الــعــام كــمــا الأعــــوام 
الـــســـابـــقـــة، عــلــى طـــريـــق الـــمـــطـــار وداخــــــل مــديــنــة 
ــــات مـــــــن مــــديــــريــــة  ــــحـ ــــريـ ــفـــــي تـــــصـ ــ الـــــــمـــــــعـــــــارض، فـ
الزراعة والإصلاح الزراعي، بيّنَ مدير الزراعة 
ــــي: »أن الــــمــــديــــريــــة أزالــــــت  ــ ــــزراعـ ــ والإصــــــــــاح الـ
الغرائس  اليابسة والأعشاب وترمم  الأشجار 
ــــة عـــلـــى جـــانـــبـــي الـــطـــريـــق  ــــمـــــزروعـ الـــتـــزيـــيـــنـــيـــة الـ
وبالساحات المؤدية لمدينة المعارض، وتقوم 
ــلــــي جــــذوع  بــــرعــــايــــة الأشـــــجـــــار الــــمــــزروعــــة وطــ
الأشــــجــــار بــــمــــادة الـــكـــلـــس لإظـــهـــارهـــا بــالــمــنــظــر 
اللائق، وترحيل الأنقاض والمخالفات الناتجة 

عن العملية الزراعية«. 
ــبــــت أنــــه  ــــي، فـــــــإن مــــديــــريــــة الـــــــزراعـــــــة ثــ ــالـ ــ ــتـ ــ ــالـ ــ وبـ
يمكنها تخصيص الإمكانات والميزانية للقيام 
ــيــــن طــــريــــق الـــمـــطـــار  ــزيــ ــمــــشــــروع تـــشـــجـــيـــر وتــ بــ
ومدينة المعارض مــع إزالـــة الأشــجــار اليابسة 
المُهمل،  والأعــشــاب وغيرها مــن بقايا العشب 
وذلـــــــك خـــــال فــــتــــرة قـــيـــاســـيـــة قـــصـــيـــرة نــســبــيــاً، 
فــي الــوقــت الـــذي تفتقر فــيــه شــــوارع وحــدائــق 
دمشق وسورية بشكل عام من الطرقات التي 

تزينها الأشجار.
والــســؤال الـــذي يــطــرح نفسه، منذ عــام 2017 
حتى عامنا هــذا على التوالي وضمن فعاليات 
مـــعـــرض دمـــشـــق الـــــدولـــــي، ونـــحـــن نــشــهــد مــثــل 
هـــذه الأعـــمـــال الـــزراعـــيـــة الــمــوســمــيــة، فــلــمــاذا لم 
يتم الاهتمام بالأشجار والأعــشــاب والغراس 
التزيينية خلال السنتين الماضيتين، وأين هيَ 

مديرية الزراعة خارج موسم المعرض؟ 

وقد علق أحد المواطنين بالتالي: »المفروض 
على طــول السنة الــطــريــق مــؤهــل ومــرتــب مو 
بــس وقـــت الــمــعــرض.. والــمــفــروض تــكــون كل 
الطرقات والشوارع والحدائق مؤهلة ومرتبة 
ــهــــار  ـــا وإظــ ــيـــة لإظــــهــــارهـ ــيـــزانـ ــا مـ ــهـ وتـــخـــصـــص لـ

سورية بشكل عام بشكل حضاري«.

موسم المعرض والمواطن المُفقَر
لا شـــــك أن مــــوســــم الــــمــــعــــرض يـــعـــتـــبـــر فـــرصـــة 
ــــن وأســــــــرهــــــــم  ــريــ ــ ــقــ ــ ــفــ ــ ــمــ ــ تــــــــنــــــــزه لـــــلـــــمـــــواطـــــنـــــيـــــن الــ
الترفيه، خاصة بعد طغيان  المفتقدين لأماكن 
الاســـتـــثـــمـــارات عـــلـــى غــالــبــيــة الـــحـــدائـــق الـــعـــامـــة، 
وفـــي ظـــل تـــدهـــور الـــوضـــع الــمــعــيــشــي الــمــقــتــرن 
بــتــردي الـــواقـــع الاقــتــصــادي عــمــومــاً، بالمقابل 
ــقـــول: إن هــــذه الــحــاجــة الــضــروريــة  لا يــمــكــن الـ
لحياة الإنــســان يمكن تأمينها عبر هــذا الشكل 

الموسمي من المعارض والمهرجانات.
ــــال الــتــي عُـــقـــدت عــلــى مــعــرض  فــرغــم كـــل الآمـ
دمــــــشــــــق الــــــــدولــــــــي فـــــــي الأعــــــــــــــــوام الــــســــابــــقــــة، 
والــحــديــث عــن الاســتــثــمــارات الــضــخــمــة التي 
ستنتج عــنــه والــعــقــود الــكــثــيــرة الــتــي أُبــرمــت 
فــيــه، إلا أن الــمــواطــن لــم يلمس عــلــى أرض 
ــيـــدات فــي  ــقـ ــتـــعـ ــــوى الــــمــــزيــــد مــــن الـ الـــــواقـــــع ســ
أوضــاعــه المعيشية، فــي حين يــبــدو الــســؤال 
الذي تدور حوله الأفكار اليوم هل سينجح 
المعرض هذا العام في خفض سعر صرف 
الــــــــــــــدولار وتـــــأمـــــيـــــن حـــــيـــــاة كــــريــــمــــة وهـــنـــيـــئـــة 

للمواطن مثلًا؟!.
فـــبـــعـــد الـــــــذي شـــهـــدنـــاه مــــن تـــجـــهـــيـــزات وعــــطــــاءٍ 
بسخاء من قبل العديد من الوزارات والجهات 
العامة والخاصة للمعرض وخدماته ودعاياته، 
ووضـــــوح جــاهــزيــة وإمـــكـــانـــات جــمــيــع الــجــهــات 
الحكومية وعلى كافة المستويات، ألا تستحق 
ــــة كـــلـــهـــا والــــشــــعــــب الـــــســـــوري قـــلـــيـــاً مــن  ــــوريـ سـ
ــــذه الـــخـــدمـــات  الاهـــتـــمـــام والاعــــتــــنــــاء وتـــقـــديـــم هـ
عــلــى مـــــدار الـــعـــام بـــعـــيـــداً عـــن إطـــــار الــمــهــرجــات 
والــمــعــارض الــمــوســمــيــة فــقــط، وبــعــيــداً عــن كل 
أوجه الاستثمار المستغلة لحاجات المواطنين 

وحقوقهم؟.

انطلقت مساء يوم الأربعاء 2019/8/28 فعاليات الدورة 61 لمعرض دمشق الدولي، والتي تحمل عنوان »من دمشق 
إلى العالم«، وهي الدورة الثالثة على التوالي منذ عام 2017 للمعرض خلال السنوات التسع للأزمة السورية، وقد 

شغلت مساحات العرض لهذا العام حوالي مئة ألف وخمسة أمتار مربعة وكانت أكبر مساحة في تاريخ المعرض 
بمشاركة 38 دولة عربية وأجنبية، و1700 شركة من القطاعين العام والخاص، بحسب التصريحات الرسمية.

تبين أن هناك الكثير 
من الإمكانات 

والطاقات القابلة 
للاستنهاض  كما 

ن أن الاعتمادات  تبيَّ
والأموال يمكن 

توفيرها ورصدها 
تعزيزاً لهذا 

الاستنهاض وغاياته
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شؤون اقتصادية

المعرض... 

استعراض كثير لفعالية قليلة!

ǧǧعشتار محمود

سورية بين معرضين
ــقــــوبــــات فـــــي نـــهـــايـــات  ــعــ ــتـــــدت حــــــــدّة الــ اشـــ
صيف العام الماضي، وتوقف الائتماني 
الإيـــــــــــرانـــــــــــي، وأصـــــبـــــحـــــنـــــا نــــــســــــتــــــورد كـــل 
الــمــحــروقــات بــالاعــتــمــاد عــلــى الــوســطــاء 
ــفـــعـــت الــتــكــالــيــف عــلــى الـــمـــال الـــعـــام،  وارتـ
لــيــقــلّــص مـــن إنــفــاقــه الـــعـــام عــمــومــاً )كـــأن 
يستثمر القطاع العام الصناعي 4 بألف 

من خطته فقط في 2019(! 
ــــع ارتــــفــــاع  ــــاج مـ ــتــ ــ ــفــــعــــت تـــكـــالـــيـــف الإنــ ارتــ
الــــريــــع،  الــــطــــاقــــة، وزادت حـــصـــة  أســــعــــار 
وتــــــكــــــالــــــيــــــف الاســـــــــتـــــــــيـــــــــراد والــــــتــــــصــــــديــــــر. 
وانعكس هذا بمجمله تباطؤاً اقتصادياً: 
بطالة أوسع، إنتاجاً أقل، وبالنهاية ليرة 
أضـــعـــف ومـــضـــاربـــة أكــــبــــر، وتـــوســـعـــاً فــي 
غير  والفوضى  الفساد  قطاعات  نشاط 

المشروعة.
ــــن الـــصـــعـــوبـــات  بـــيـــن الـــمـــعـــرضـــيـــن عــــــام مـ
الــســلــبــي  الأداء  وتــــفــــاقــــم  ــــة،  ــاديـ ــ ــــصـ ــتـ ــ الاقـ
فـــي الــتــعــامــل مــعــهــا، الأمـــــر الـــــذي لـــم يعد 
يتجلى فقط بتراجع الأوضاع المعيشية 
لــعــمــوم الـــســـوريـــيـــن، بـــل انــتــقــل ليضغط 
عـــلـــى شــــرائــــح الـــصـــنـــاعـــيـــيـــن والــمــنــتــجــيــن 
الأعلى دخلًا الذين كانوا يجدون طرقاً 
لـــلـــتـــمـــاشـــي مــــــع واقـــــــــع صـــــعـــــب: حــصــص 
الــفــســاد الكبير والــوســطــاء مــن استيراد 
ــــة ومــــن  ــاقـ ــ ــــطـ ــلــــزمــــات وأســـــــعـــــــار الـ ــتــ الــــمــــســ
عمليات النقل والــتــوزيــع، وهــي تكاليف 
تزداد مع تزايد الصعوبات والعقوبات، 
وتصبح معيقة لإمكانية توسيع الإنتاج 

أو حـــتـــى الاســــتــــمــــرار بــــه بــالــمــســتــويــات 
السابقة في بعض الحالات، وخصوصاً 
مع صعوبات التصدير، وتعقيد الحصول 
عــلــى تــمــويــل إقــــراضــــي أو دعــــم فــعــلــي... 
)اللهم إلا بالكثير من اللقاءات ومشاريع 

القرارات، والإيحاء بالحركة(.

 هل يُمكن 
أن يحفّز المعرض الاستثمار؟

ــايــــة والــــعــــاقــــات مــــا يــنــقــص  لـــيـــســـت الــــدعــ
ــمــــار، وتــــحــــديــــداً  ــثــ ــتــ لــتــحــفــيــز عـــمـــلـــيـــة الاســ
الاســـتـــثـــمـــارات الـــخـــارجـــيـــة فــــي ســـوريـــة. 
ــلـــة الـــــوضـــــع الــــســــيــــاســــي الــــدولــــي  بـــــل جـــمـ
والإقـــلـــيـــمـــي، ومـــــا تــــحــــدده مــــن إمـــكـــانـــات 
إنتاجية فــي ظــل اســتــمــرار عقلية قديمة 

في التعامل مع الأزمات.
ألف  الــخــاص يحسب  فعملياً الاستثمار 
حــســاب للعقوبات الأمــريــكــيــة، ولإدخـــال 
أموال للاستثمار في سورية، ولا يُقدم 
على خطوات عملية إلّ بضمانٍ ما يقابل 

هذه المخاطرة...
وهــــذا مــا حــصــل فــي الاســتــثــمــارات التي 
طُـــبّـــقـــت فـــي الــعــامــيــن الــمــاضــيــيــن، والــتــي 
كانت من أطراف موجودة في سورية، 
معمل  واستثمار  الــفــوســفــات،  كاستثمار 
الأسمدة، والتي كانت من جهات خاصة 
روســــيــــة اســـتـــمـــرت بـــالـــعـــمـــل فــــي الــــبــــاد، 
ومــــن جـــهـــات إيـــرانـــيـــة، ومــقــابــل حصص 
فــي  تــســبــق  لــــم  اســتــثــنــائــيــة )%70-65( 
تــــاريــــخ الاســـتـــثـــمـــار فــــي ســــوريــــة! فــــدون 
ــنـــســـب لــــن يــــكــــون الـــعـــمـــل مـــجـــديـــاً  ــــذه الـ هــ
لــهــؤلاء وقــد أتاحته لهم بنية التفاوض 

الاســتــثــمــاري الــســوريــة الهشة وضعيفة 
ــلــــة الأخـــــــــرى كــعــقــد  ــثــ الـــمـــبـــدئـــيـــة. أمــــــا الأمــ
فــــــرعــــــون )الـــــــســـــــعـــــــودي( فــــــي اســـتـــثـــمـــار 
الإســمــنــت فــهــا هــو يُــعــيــد إثــبــات المثبت، 
ــالــــفــــات تـــنـــفـــيـــذ الـــعـــقـــد  حــــيــــث تــــتــــراكــــم مــــخــ
تقريباً وتتوقف  ليرة  مليار  بمقدار 45 
الــعــمــلــيــة الاســتــثــمــاريــة فـــي مــعــمــلــي عـــدرا 

وطرطوس!
لــــن يــســتــثــمــر إنـــتـــاجـــيـــاً فــــي ســــوريــــة فــي 
ــــاء  ــــه وكــ ــديـ ــ ــــن لـ ــــت الـــــحـــــالـــــي، إلا مــ ــــوقــ الــ
ذين، أو من يشارك هؤلاء  وشركاء متنفِّ
مرتفعة  على نسب  الحصول  ليستطيع 
الــمــخــاطــرة. وحــتــى المستثمرين  تــقــابــل 
لن  كالإماراتيين  والتجاريين  العقاريين 
يـــكـــونـــوا فـــعّـــالـــيـــن إلّ بـــمـــقـــدار الـــتـــنـــازلات 

المقدمة لهم.
ولـــذلـــك فـــإن مـــا نــــراه مـــن نــشــاط لــرجــال 
للحال...  المرير  بالواقع  أعــمــال، يرتبط 
فالمستثمرون الإماراتيون مثلًا معنيون 
بــالــســوق الــســوريــة الــتــي تنشط أموالها 
ــاً فـــي الإمـــــــارات،  ــالـــيـ الـــمـــهـــرّبـــة ســـابـــقـــاً وحـ
والتي مع أول مؤشرات انفتاح إماراتي 
على التعامل مع سورية، نقلت الإمارات 
إلــى مــصــاف أبـــرز الــمــورّديــن التجاريين 
إلى سورية، لنستورد منها موادَّ بقرابة 
1,2 مليار دولار مثل: موبايلات ودخان 
وسيارات بجمارك قد تكون صفراً، وفق 
التي لم  العربية  الحرة  التجارة  اتفاقية 
تــلــغَ... فهامش المخاطرة هنا منخفض 
ويتم عبر وكلاء أعمال سوريين. كما أن 
الإماراتية  لــأطــراف  حماس الاستقبال 
ــار الـــعـــقـــاري  ــمـ ــثـ ــتـ يـــرتـــبـــط بـــعـــاقـــات الاسـ

لــلــمــجــمــعــات الـــفـــاخـــرة الــمــتــوقــفــة كــمــا في 
ماروتا سيتي.

 الكثير من نصوص 
وصور الاتفاقيات

ــــب آخــــــــــر مــــــــن جــــــــوانــــــــب الـــــعـــــاقـــــات  ــ ــانـ ــ ــ جـ
المعرض  فــي  أيــضــاً  الاستثمارية يظهر 
وقبله، متمثلًا بالعلاقات على المستوى 
ــيـــن الــــــــــدول. مــــع الـــكـــثـــيـــر مــن  الــــرســــمــــي بـ
والغرف  المستوى،  عالية  الاجتماعات 
ــــى صـــــور  ــتــ ــ ــــة، وحــ ــــركـ ــتـ ــ ــــمـــــشـ والــــــلــــــجــــــان الـ
الــروس  توقيع الاتفاقيات، تحديداً مــع 
والإيــرانــيــيــن بــالإضــافــة إلــى بيلاروسيا. 
ــقـــل إلــــــــى واقــــــع  ــتـ ــنـ ــة لــــــم تـ ــألــ ــمــــســ ولـــــكـــــن الــ
ملموس يُرى بالعين المجرّدة ونتلمس 
آثــــاره. فبعد الــخــط الائــتــمــانــي الإيــرانــي 
ــــدّد أمـــــوالـــــه لـــإيـــرانـــيـــيـــن  ــــسـ ــــم تـ -الـــــــــذي لـ
وحــظــي الــتــهــريــب والـــفـــســـاد بــحــصــة من 
مـــحـــروقـــاتـــه- لـــم تـــجـــرِ نــقــلــة جـــديـــدة في 
الـــعـــاقـــة مــــع الــــطــــرف الإيـــــــرانـــــــي... رغـــم 
أن الـــحـــديـــث يــتــم عـــن جـــوانـــب إجــرائــيــة 
ــــحــــدث نـــقـــات نـــوعـــيـــة، مــثــل:  هـــامـــة قــــد تُ
سكة الحديد من إيران إلى سورية عبر 
الــعــراق، وفتح الطريق الــبــري، وشركة 
نقل مشتركة، وتــولــيــد طــاقــة، ولــكــن مع 
ذلك تتكرر الأصوات الإيرانية الرسمية 
ــقـــول: إن الـــعـــاقـــات الاقــتــصــاديــة  الـــتـــي تـ
ــتـــمـــاع  ــا فـــــي الاجـ ــمــ ــتـــــدنٍّ )كــ ــ بـــمـــســـتـــوى مـ
السورية  الــتــجــاريــة  للغرفة  التحضيري 

الإيرانية(.
ــنــــود  ــبــ أمـــــــــــا مــــــــع الــــــــطــــــــرف الـــــــــــروســـــــــــي، فــ
التعاون الصناعي وفق خارطة الطريق 

الكثير من الأضواء في 
الدورة الـ 61 لمعرض 

دمشق الدولي، والتي 
تأتي بعد عام من 

التصعيد الاقتصادي 
على جبهة العقوبات 

وآثارها في تعميق 
وضع الركود وتردي 
المعيشة، وانتقال 

مظاهر النهب 
الكبير لمستوى 

نوعي أعلى، وكما 
في )شعار الزهرة( 

الملتبس للمعرض فإن 
الالتباس يشوب كل 

هذا الضجيج الإعلامي: 
فهل ينفع المعرض 

لتجاوز أزمات الركود، 
وهل ينقصنا تسويق 

ودعاية؟!

المعرض لن 
يلغي عوائق 

الاستثمار 
كالعقوبات 

وصعوبات 
التصدير وارتفاع 

كلف الإنتاج 
والنقل والتحويل 

وتتاح حلول 
أخرى ولكنها 

تحتاج فعالية 
أكثر واستعراض 

أقل
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شؤون اقتصادية

ــيـــة الــــســــوريــــة، وفـــــي الـــعـــديـــد مــــن الاتـــفـــاقـــيـــات  الـــروسـ
الرسمية الأخرى كانت كفيلة بتحريك عجلة الإنتاج 
الــــســــوريــــة، ولـــكـــنـــنـــا لا نـــلـــمـــس مــــن كــــل تــصــريــحــات 
الــتــعــاون الاقـــتـــصـــادي، إلا بــعــض صــفــقــات اســتــيــراد 
الــقــمــح الــتــي تــتــم عــبــر الــوســطــاء الــمــحــلــيــيــن وتــســعّــر 
بأسعار مرتفعة، عدا عن الاستثمارات المشوّهة مع 

أطراف خاصة كما ذكر سابقاً...
هنالك ما يعرقل انتقال التصريحات حــول التعاون 
ــــع الأطـــــــــــــراف الــــمــــســــتــــعــــدة لـــتـــجـــاوز  والاتـــــفـــــاقـــــيـــــات مــ
العقوبات، إلى وقائع ملموسة، وهذه العرقلة ترتبط 
إلــى حــدٍّ بعيد بحصص الــريــع، أي: حصص الفساد 
المبنية عــلــى الــنــفــوذ والــعــاقــات، والــتــي تصبح في 

حدودها الدنيا في التعاملات الرسمية إن لم تلغَ.

شركات مساهمة لتجاوز العقوبات
إن كــانــت غــايــة الإنـــفـــاق عــلــى الــمــعــرض والــضــجــيــج 
الــمــثــار حـــولـــه، هـــي تــحــفــيــز الــعــاقــات الاســتــثــمــاريــة، 
وتــرويــج المنتجات الــســوريــة... فـــإنَّ هــذه الطريقة 
أكـــثـــر اســـتـــعـــراضـــيـــة وأقــــــل عــمــلــيــة مــــن طـــــرق أخــــرى 
لن  فالمعرض  أعــلــى!  متاحة، ولكنها تحتاج فعالية 
الــتــي تعيق الاستثمار،  الموضوعية  الــعــوامــل  يلغي 
مـــثـــل: الـــعـــقـــوبـــات، ولـــــن يــلــغــي صـــعـــوبـــات الــتــصــديــر 
ــتــــاج والـــنـــقـــل والـــتـــحـــويـــل. وهـــي  ــــاع كـــلـــف الإنــ ــفـ ــ وارتـ

عقبات أساسية أمام تحريك السوق السورية.
ــيــــة مــعــنــيــة  ــتـــجـــاوز الـــعـــقـــوبـــات إلا أطـــــــراف دولــ لــــن تـ
بــالاســتــقــرار وإعـــــادة الإعـــمـــار فــي ســـوريـــة، وهــنــالــك 
على الأقل: روسيا وإيران، وحتى الطرف الصيني. 
والمبادرات الرسمية ممكن أن تنتقل لإنشاء مراكز 
مالية- تجارية- خدمية في هــذه الــدول، قد تكون 
عـــلـــى شـــكـــل شــــركــــات مـــســـاهـــمـــة عــــامــــة يــــشــــارك فــيــهــا 
المال العام، مع مساهمات القطاع الخاص المعني 

بالإنتاج والتجارة.
يــمــكــن إنـــشـــاء شـــركـــات بـــفـــروع فـــي ســـوريـــة وفــي 
ــــدول، تــقــوم بــعــمــل مـــركّـــب: أولًا: خــدمــات  هـــذه الــ
تمويل بالعملات المحلية عبر فتح حسابات في 
فروع بنكية مستقلة، وهذه بدورها تقدم خدمات 

تأمين وتحويل بتكاليف أقــل. ثانياً وثالثاً: تقدم 
الــشــركــات ذاتــهــا خــدمــات شحن بالاتجاهين عبر 
امتلاك سفن شحن )لا تتعدى أسعارها عشرات 
ملايين الدولارات(، ورابعاً: يمكن لهذه الشركات 
أن تتحول إلى معرض دائم للمنتجات السورية، 

وتكون مراكز لإجراء العقود.
إن هذا يحقق تجاوز العقوبات بشكل نوعي: فلا 
أنها بالعملات المحلية  يمكن تعقب أموالها طالما 
وبفروع مستقلة وتمتلك سفن شحنها، كما تتيح 
ــيـــف والــــصــــعــــوبــــات الــــتــــي تـــواجـــه  ــالـ ــكـ ــتـ تـــخـــفـــيـــض الـ
الأعــمــال السورية، عبر إزاحــة تكلفة المخاطر من 
كــلــف الــتــأمــيــن والــتــحــويــل والـــشـــحـــن، وعــبــر تقليل 
الكلف من عملية التجميع. وهي تتيح أيضاً تنظيم 

عملية الاستثمار والتجارة، عبر مركزتها، والإدارة 
المشتركة لها، كما أنها تتيح وصول بيانات دقيقة 

حول أسعار المستوردات والصادرات.
ــــذه الإجــــــــــراءات لــيــســت إجـــــــــراءات صـــعـــبـــة، بــل  إن هـ
هــي تــتــم جــزئــيــاً ولــكــن بــالــطــرق الــمــواربــة لمنظومة 
الفساد، فالكثير من البضائع السورية المستوردة 
من الصين مثلًا تتجمع عبر شركة سورية متنفذة 
تؤمن خدمات إجازات الاستيراد والتجميع والنقل، 
ولكن مقابل حصة من كل عملية استيراد. إن أمثال 
هؤلاء ومصالحهم تتحول إلى إعاقة جدّية للحلول 
الفعلية الممكنة! فيكثر الضجيج والاستعراض في 
الــمــعــارض وغــيــرهــا، ويــقــل الــفــعــل الحقيقي لتجاوز 

الأزمة...

ǧǧقاسيون

بــعــد إلـــقـــاء الــقــبــض عــلــى الــشــحــنــة الــخــارجــة 
مـــن مــيــنــاء طـــرطـــوس إلــــى الـــيـــونـــان، والــتــي 
ــيـــة كــــبــــتــــاغــــون مــــصــــادرة  اعــــتــــبــــرت أكــــبــــر كـــمـ
عـــالـــمـــيـــاً، وبــلــغــت 5,2 أطــــنــــان، وحــــوالــــي 33 
ــهـــات  ــــة. تـــــكـــــررت إعــــــانــــــات الـــجـ ــبـ ــ ــلــــيــــون حـ مــ
الــســوريــة والإقــلــيــمــيــة عـــن مـــصـــادرة كميات 

داخل البلاد... 
خـــــال شـــهـــر 8-2019 كـــثـــر الـــحـــديـــث عــن 
مـــــــصـــــــادرة كــــمــــيــــات مــــــن الــــكــــبــــتــــاغــــون فــي 
سورية، ففي  4-8 تم مصادر 1,5 مليون 
حبة كبتاغون في أكياس صغيرة، و200 
كيلو غرام  في أكياس كبيرة، أي: حوالي 
مــلــيــون حــبــة إضــافــيــة. وذلـــك فــي محافظة 

درعا كانت معدّة للتهريب نحو الأردن.
وفي 17-8 أعلنت وكالة سانا عن ضبط 
ســيــارة محملة بــأكــثــر مــن 400 ألـــف حبة 
كبتاغون في سيارة )براد(. وجهتها من 
المنطقة الوسطى إلى المنطقة الجنوبية.

أعــقــبــهــا فــــي 31-8 ضـــبـــط كـــمـــيـــات كــبــيــرة 
مــن الحبوب الــمــخــدرة أيــضــاً فــي المنطقة 
الــــوســــطــــى، وفـــــي ريـــــف حـــمـــص تـــحـــديـــداً، 
كانت موجودة ضمن مكبس صناعي معدِّ 

للتصدير، لم يعلن عن كمياتها بالتحديد.
أمــا قبلها، فعلى الــطــرف الأردنــــي، أعلنت 
الــقــوات المسلحة الأردنــيــة فــي 2-8 أنها 
أحـــبـــطـــت مـــحـــاولـــة تــســلــل 18 شـــخـــصـــاً مــن 
ســوريــة بــاتــجــاه الأردن، وضــبــط مليون 
و60 ألـــــف حـــبـــة مــــن حـــبـــوب الــكــبــتــاغــون 
ــــد أعـــلـــنـــت فـــــي شــهــر  ــانـــــت قـ ــ ــــخـــــدرة. وكـ ــــمـ الـ

الــعــام الفائت إحباطها  تشرين الثاني مــن 
مـــحـــاولـــة تــهــريــب 4 مــايــيــن حــبــة مــخــدرة 
عـــبـــر مــعــبــر نــصــيــب مـــخـــبـــأة فــــي شـــوكـــولا 

معدّة للتهريب من سورية إلى الأردن.
التقدير الدقيق لحجم هذه السوق يختلف 
باختلاف أسعار هذه الحبوب، التي تصل 
فــي الأردن إلــى سعر بين 5-20 دولاراً 
للحبة! ولكن الأهــم هــو: توسع ظهورها 
فــــي الـــمـــرحـــلـــة الـــحـــالـــيـــة، وحــــــــدوث نــقــات 
نـــوعـــيـــة فـــــي عـــمـــلـــيـــات نـــقـــلـــهـــا، وفــــــي حــجــم 
ــبــــوطــــات. وتـــعـــتـــبـــر هـــــــذه الــــظــــاهــــرة  ــمــــضــ الــ
واحــــــــــــدة مــــــن مـــــــؤشـــــــرات انـــــتـــــقـــــال نـــشـــاط 
الأعـــمـــال فـــي الـــســـوق، لــاقــتــصــاد الأســــود 
المستقر... وهــي ظاهرة يُعززها الوضع 
الاقـــتـــصـــادي الـــمـــتـــراجـــع، وضـــعـــف جـــدوى 

العمليات الإنتاجية الأخرى.

أكثر من 4 مليون حبة كبتاغون في شهر آب وحده!
لم يعد خافياً، أن 

سورية تحولت 
إلى مركزٍ في مرور 

تجارة الحبوب 
والمواد المخدرة غير 

المشروعة وتحديداً 
الكبتاغون، وزارة 

الداخلية تقول بأن 
سورية ليست مركز 
إنتاج، بل هي مركز 

عبور فقط، خلافاً 
لتقارير دولية أشارت 

إلى إمكانية استقرار 
الإنتاج في سورية 

في ظروف الفوضى، 
وكلتا الحالتين خطر 

كبير.

زائد ناقص

تعقيدات تجارية..
ــــة عـــلـــى  ــيـ ــ ــــركـ ــمـ ــ ــــجـ تــــــــم تــــــــبــــــــادل الـــــــــرســـــــــوم الـ
ــــري بـــيـــن ســـوريـــة  ــبـ ــ ــنــــات الـــشـــحـــن الـ شــــاحــ
النقل  فــرضــت وزارة  أن  فــبــعــد  والأردن، 
الــســوريــة رســومــاً على مجمل الشاحنات 
الـــســـوريـــة والــعــربــيــة والأجــنــبــيــة المحملة 
ــة الــــعــــابــــرة لـــــأراضـــــي الــــســــوري،  ــارغــ ــفــ والــ
بــغــرامــة 30 دولاراً عــلــى كــل طــن حمولة 
بــــروز  ــــال  حــ فــــي  ــيــــة، و300 دولار  ــافــ إضــ
الــحــمــولــة عـــن أبـــعـــاد الـــســـيـــارة الأســاســيــة. 
ردّت الحكومة الأردنية بأن فرضت مبلغ 
80 ديناراً أردنياً أي حوالي 112 دولاراً، 
كـــبـــدل دعـــــم مــــحــــروقــــات عـــلـــى الــشــاحــنــات 
ــلــــة لــــــأردن.  والــــــبــــــرادات الــــســــوريــــة الــــداخــ

وألغت إعفاءات أخرى.
ــا حـــــدثـــــت اضــــــطــــــرابــــــات عــــلــــى الــــطــــرف  ــمــ كــ
الأردنـــــي مــن الـــحـــدود عــنــد مــعــبــر نصيب/
جــابــر الــحــدودي فــي مدينة الــرمــثــا، حيث 
شــــــــددت الـــحـــكـــومـــة الأردنــــــيــــــة إجــــراءاتــــهــــا 
بـــداعـــي مـــراقـــبـــة عــمــلــيــات تــهــريــب الـــدخـــان 

والمخدرات من سورية.

 4 بالألف 
من خطة الاستثمار القليلة

فــــي مــــوازنــــة 2019 مــجــمــل الــمــخــصــصــات 
الاستثمارية للإنتاج الحقيقي لم تتجاوز 
نسبة 2,2% مــن الــمــوازنــة، وهــذه لا ينفذ 
منها بالصناعة إلا 4 بــالألــف! إذا مــا كان 
الإنفاق الاستثماري المخصص للمنشآت 
الصناعية قليلًا، فإن ما ينفذ منه أقل بما 
لا يُقاس. سياسة التقشف الحكومية منذ 
مــطــلــع الــعــام الــحــالــي، وجــمــلــة الــصــعــوبــات 
العامة،  الصناعة  وجــه  فــي  البيروقراطية 
أوصــــــــلــــــــت مــــــســــــتــــــويــــــات تــــنــــفــــيــــذ الــــخــــطــــط 
الاســـتـــثـــمـــاريـــة إلــــى 4 بـــالألـــف فــقــط خــال 
الــنــصــف الأول مـــن الـــعـــام الــحــالــي 2019، 
فالعديد مــن الــشــركــات لــم تنفق شيئاً من 
خــطــطــهــا الاســـتـــثـــمـــاريـــة )الـــتـــبـــغ والـــسّـــكّـــر 
ــــذت بـــنـــســـبـــة  ــفــ ــ والإســـــــمـــــــنـــــــت(، وأخـــــــــــــرى نــ
ــيــــن 2-7 بــــــالألــــــف. وانــــعــــكــــس هـــــــذا فــي  بــ
العام  الصناعي  الناتج  تنفيذ  تدني نسبة 
المستهدف لتشكل نسبة أقل من 14% من 

الخطة، و20% من خطة المبيعات. 
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شؤون اقتصادية

ǧǧمحمود الشريف

أصدر مجلس الدولة الصيني 20 معياراً 
ــهــــاك الــمــحــلــي،  ــتــ جـــــديـــــداً لـــتـــوســـيـــع الاســ
تضمنت اتجاهات تفصيلية في السياسة 
لـــتـــســـريـــع دوران  ــــهـــــدف  تـ ــــة  ــــاديـ ــتـــــصـ ــ الاقـ
ــمــــال، وتـــطـــويـــر قـــطـــاع الــتــوزيــع  رأس الــ
ــهـــاك الــمــحــلــي  ــتـ فــــي الـــصـــيـــن لـــيـــرفـــد الاسـ
مــقــدّرات الإنتاج الصينية الكبرى، التي 
لن تستطيع أن تعتمد في توسعها على 
المتراجعة مع اشتداد  العالمية  التجارة 
الأزمـــــة الاقــتــصــاديــة الــعــالــمــيــة، والــحــرب 
ــــوم هــــذه  ــقــ ــ ــا. وتــ ــهــ ــنــ ــــزء مــ ــــجـ الــــتــــجــــاريــــة كـ
الــمــعــايــيــر عــلــى فـــكـــرة أســـاســـيـــة: تــوســيــع 
المحلي، يتواكب مع  نوعي للاستهلاك 
الصيني  التكنولوجي  الابتكار  مستوى 
الاستثنائي منذ ما بعد أزمة عام 2009.

 خلاصات من معايير 
تحفيز الاستهلاك

تربط السياسة الصينية رفع المستوى 
ــــط الأعــــــمــــــال  ــمـ ــ ــيــــر نـ ــتــــغــ الاســــــتــــــهــــــاكــــــي، بــ
ــيــــات  ــنــ ــقــ ــتــ الــــمــــعــــتــــمــــد عـــــلـــــى تــــطــــبــــيــــقــــات الــ
والشبكات  الضخمة،  والبيانات  العالية، 
ــتـــؤدي إلــــى تفعيل  ــتـــي سـ الــخــلــيــويــة، والـ
منصات أعمال جديدة ستنبت بناء على 
التقدم التقني الحاصل، )قطاع التوزيع 
وشركاته عليها أن تدخل عالم الابتكار 
ــال الــــتــــي لــــم تــدخــل  ــ ــمـ ــ ــاً، وعــــلــــى الأعـ ــ ــــضـ أيـ
عـــالـــم الإنــــتــــرنــــت أن تـــتـــقـــدم إلـــــى فــلــســفــة 
ــمـــال جـــديـــدة بـــنـــاء عــلــى الــتــكــنــولــوجــيــا  أعـ
ــيـــان  والــــتــــصــــمــــيــــم( وفــــــــق مــــــا جــــــــاء فــــــي بـ

مجلس الدولة.
ــــان عــــــن تــــطــــويــــر مـــنـــاطـــق  ــيـ ــ ــبـ ــ يــــتــــحــــدث الـ
التقليدية عبر دعــم الحكومات  الــتــجــارة 
ــنــــى الـــتـــحـــتـــيـــة  ــبــ ــاريــــع الــ ــمــــشــ الــــمــــركــــزيــــة بــ
والــــــمــــــواصــــــات والــــمــــنــــصــــات الـــمـــعـــرفـــيـــة 
ــال  ــ ــمـ ــ ــــة أعـ ــتــ ــ ــمــ ــ ــــة الإقــــــــــــــــــراض، وأتــ ــمــ ــ ــــظــ وأنــ

الخدمات.
ــيــــان عـــمـــلـــيـــة تـــســـريـــع دوران  ــبــ يــــربــــط الــ
رأس المال بالربط السريع بين مناطق 
البلاد، وتطوير مناطق الربط الضعيفة. 
مثلًا: )تطوير منظومة دوران الأموال 
والــتــوزيــع فــي الــريــف بكفاءة أعلى عبر 
تــوســيــع ربــطــهــا الإلـــكـــتـــرونـــي وتــســويــق 
الـــبـــضـــائـــع الــــزراعــــيــــة إلـــكـــتـــرونـــيـــاً، لــتــصــل 
لـــــــأســـــــواق الــــمــــدنــــيــــة بــــمــــســــتــــوى أوســــــع 
ومــســاعــدة حــكــومــيــة(. كــمــا يــركــز البيان 
على إنهاء عزلة البضائع عالية الجودة 
ــا لــلــســوق  ــ ــهـ ــ ــالـ ــ ــلـــتـــصـــديـــر، وإدخـ الــــمــــعــــدّة لـ
ــيـــع تــلــبــيــة الــطــلــب  ــتـــم تـــوسـ ــيـ الـــمـــحـــلـــيـــة )لـ
الــمــحــلــي عـــلـــى ســـلـــع الـــتـــصـــديـــر الــمــمــيــزة 
ــــق الـــجـــمـــركـــيـــة  ــــاطـ ــنـ ــ ــمـ ــ والــــمــــنــــتــــجــــة فـــــــي الـ

الخاصة، بحيث يسمح بتوسيع منصات 
خدمات البيع المحلي في هذه المناطق... 
ووضع معايير جودة مشتركة للبضائع 

المصدّرة والمستوردة(.
جوانب إجرائية أخرى لتوسيع إمكانات 
الاستهلاك ترتبط بتقليص القيود على 
شــــــراء الــــســــيــــارات، وتـــوســـيـــع الأســــــواق 
الليلية الــعــامــلــة عــلــى مــــدار الــســاعــة، عبر 

توسيع الاستهلاك في الأعطال(.
ــــات  ــــاســ ــيــ ــ ــــســ إضـــــــــافـــــــــة إلــــــــــــى ذلــــــــــــك فــــــــــــإن الــ
الاقتصادية الصينية لتحفيز الاستهلاك، 
ستعتمد على دعــم قطاع الــتــوزيــع، عبر 
تخفيض تكاليفه بأن يتم توحيد أسعار 
ــــارة، وتــحــفــيــز  ــــجـ ــتـ ــ الـــطـــاقـــة لــلــصــنــاعــة والـ
شــركــات الــتــوزيــع لــلــدخــول فــي عمليات 
ـــم  ــتــــطــــويــــر والابـــــتـــــكـــــار، ودعــ الـــبـــحـــث والــ
مـــطـــوري مـــعـــدات الـــتـــوزيـــع الــلــوجــســتــيــة 
ــيــــز عــلــى  ــتــــركــ ــتــــم الــ ــا يــ ــمــ بـــشـــكـــل قـــــــــوي، كــ
تسريع تــزويــد الأســـواق بالطاقة كجزء 
مـــن تــســريــع عــمــلــيــات الــــتــــداول. وتحفيز 
سوق الماركات المحلية، ودعم شعبيتها 

بالشكل الذي يدعم التحديث الصناعي.

دعم الاستهلاك بمحاربة الفقر 
وزيادة الأجور

مــن   %60,1 نـــســـبـــة  ــــاك  ــهـ ــ ــتـ ــ الاسـ يـــشـــكـــل 
ــلــــي الإجـــــمـــــالـــــي الـــصـــيـــنـــي،  ــــج الــــمــــحــ ــاتـ ــ ــنـ ــ الـ
وقـــد انتقلت الــصــيــن لــتــتــجــاوز الــولايــات 
المتحدة كأكبر سوق لمبيعات التجزئة 
ــم، لــيــنــمــو اســــتــــهــــاك الــتــجــزئــة  ــالــ ــعــ فــــي الــ
الصيني بنسبة 7,5% هذه السنة، ويصل 
بــالــمــقــارنــة  تــريــلــيــون دولار،  إلــــى 5,64 
في  تجزئة  مبيعات  تريليون  مــع 5,53 

الولايات المتحدة.
إن تـــوسّـــع قــــــدرات الاســـتـــهـــاك الــمــحــلــي 
الصيني، ترتبط إلــى حــد بعيد بــأهــداف 

الصين 20 معياراً لتوسيع الاستهلاك المحلي
يطرق التراجع الاقتصادي العالمي أبواب الاقتصاديات 

العالمية، وحتى الأكثر ديناميكية منها، مثل: الاقتصاد 
الصيني والألماني الاقتصاديات المحورية في التصدير 

العالمي، ولكن الصين بحوالي 1,4 مليار إنسان تبدو أكثر 
ديناميكية في التعامل مع تراجع التجارة العالمية بالاعتماد 

على توسيع الاستهلاك المحلي الصيني، الذي يتسارع لتصبح 
الصين أكبر سوق مبيعات تجزئة في العالم.

تنتقل الصين 
للاعتماد على 

الطلب المحلِّي 
في ظل الأزمة 

والحرب التجارية 
معتمدة على 

ربط الاستهلاك 
بالتكنولوجيا

تجاوز الفقر في البلد ذي المليار وقرابة 
نــصــف إنـــســـان. فــالــصــيــن عــمــلــيــاً أخــرجــت 
ــــف مـــن  ــ ــريـ ــ ــ ــــان الـ ــكــ ــ ــــن ســ ــ ــيـــــون مـ ــ ــلـ ــ 740 مـ
الثمانينات  بين مطلع  الفقر  تحت خــط 
ونـــهـــايـــة عــــام 2017، حــيــث تــبــقــى ضمن 
هدف مواجهة الفقر 30 مليون مواطن. 
تـــســـارعـــت   2017-2014 عــــامــــي  وبــــيــــن 
هـــذه الــعــمــلــيــة وأصــبــحــت الــصــيــن تُــخــرج 
13 مليون سنوياً مــن الفقر. والــخــروج 
المعيشة  الفقر يعني رفــع مستوى  مــن 
ــيـــن  ــأمـ ــتـ وإتــــــــاحــــــــة الـــــمـــــزيـــــد مـــــــن الـــــــدخـــــــل لـ

الحاجات، والاستهلاك.
ــتــــي تـــركـــز  وعـــــــدا عـــــن مــــحــــاربــــة الــــفــــقــــر، الــ
على الفقر الــريــفــي، فــإن ارتــفــاع الأجــور 
الحقيقية في الصين هو دعامة أساسية 
لارتـــفـــاع مـــقـــدارت الاســتــهــاك وإمــكــانــيــة 
ــلـــيـــه، فــــخــــال عـــشـــريـــن عـــامـــاً  ــتــــمــــاد عـ الاعــ
مــــاضــــيــــة تــــضــــاعــــفــــت الأجـــــــــــور الـــحـــقـــيـــقـــيـــة 
 ،%400 بــــنــــســــبــــة  الــــصــــيــــنــــيــــيــــن  لـــــلـــــعـــــمـــــال 
وأصـــبـــحـــت الأجــــــــور قــــــــادرة عـــلـــى شــــراء 
ــتـــــي كـــانـــت  ــ ــائــــع الـ أربـــــعـــــة أضـــــعـــــاف الــــبــــضــ

تشتريها في عام 2000.

الأزمات كفرصة
العالمية كتجلٍّ للأزمة  التجارية  الحرب 
آثارها على  العالمية، تحمل  الاقتصادية 
الجميع، والصين ليست في منأى وإن 
كانت بوضع أفضل، فعملياً تراجع نمو 
الاقتصاد الصيني في النصف الأول من 
ــــى 6,2% مــــن مــســتــوى  ــالـــي إلـ الــــعــــام الـــحـ
6,4%. ولــكــن بــالــمــقــارنــة مــع اقــتــصــاديــات 
ــيـــة أخــــــــرى تـــعـــتـــمـــد عــــلــــى الـــتـــصـــديـــر  ــالـــمـ عـ
ــاد الألـــــمـــــانـــــي، فــــإنــــه قـــــد وصــــل  ــتــــصــ ــالاقــ كــ
إلــــى عــتــبــة الـــتـــراجـــع الــمــطــلــق، ولــــم يــنــمُ، 
وانــخــفــضــت مــــؤشــــرات الــتــشــغــيــل بشكل 
ــالـــي. إنّ اشـــتـــداد  شـــهـــري فـــي الـــعـــام الـــحـ

الأزمـــــــــات يـــفـــتـــح الــــبــــاب نـــحـــو الـــتـــغـــيـــرات 
ــيـــة الـــمـــنـــظـــومـــة وطـــــرق  ــنـ الــــكــــبــــرى فـــــي بـ
تحفيز النمو فيها، وإن كانت الصين قد 
اعــتــمــدت مــنــذ الثمانينات عــلــى الانــفــتــاح 
ــلـــى تـــحـــويـــل اقــتــصــادهــا  الاقــــتــــصــــادي وعـ
إلـــــى مــصــنــع تـــصـــديـــري لـــلـــعـــالـــم، مــعــتــمــدة 
ــفـــــاض الأجـــــــــــــــــور... فــــــــإن هــــذه  ــ ــــخـ عــــلــــى انـ
الــمــرحــلــة قـــد انــتــهــت مــنــذ مـــا بــعــد الأزمــــة 
المالية العالمية 2008-2009، وانطلقت 
الصين لتستفيد من الفوائض المتشكلة 
فــي الــمــرحــلــة الــســابــقــة وتــرفــع مستواها 
ــنــــي، وحـــصـــتـــهـــا مــن  ــقــ ــتــ الــــتــــكــــنــــولــــوجــــي الــ
الـــتـــجـــارة والاســـتـــثـــمـــار الــعــالــمــي، وتــرفــع 
مستوى التنمية والاعتماد على الطلب 
المحلي للشعب الصيني. ومع كل تفاعل 
واشتداد للأزمة ستسير هذه العمليات 

خطوات أعمق للأمام.
يـــــذكـــــر الاقـــــتـــــصـــــاديـــــون الــــصــــيــــنــــيــــون فــي 
تــوصــيــفــهــم لــلــمــبــادئ الــثــمــانــيــة لــاقــتــصــاد 
الصينية  للخطط  أن  للصين،  السياسي 
ــاً واضــــــح الـــمـــعـــالـــم بـــتـــطـــويـــر الـــقـــوى  ــدفــ هــ
المنتجة، أساسه في جانبين مترابطين: 
ــلــــوم  ــعــ ــــى الــ ــلـ ــ ــــة عـ ــمـ ــ ــائـ ــ ــقـ ــ الاســــــتــــــمــــــراريــــــة الـ
والــتــكــنــولــوجــيــا أولًا، وتــوجــيــه الإنـــتـــاج 
المعيشة والاستهلاك  لتطوير مستوى 
المحلي، بما فيها توزيع الثروة والدخل، 
وتصحيح نسبة الأجور من الناتج التي 
انخفضت في الصين من حدود 50% إلى 
قــرابــة 40% خـــال مــرحــلــة الانــفــتــاح. في 
قلب هذه العملية يأتي التركيز الصيني 
على قــطــاع الاســتــهــاك مــدعــومــاً بمقولة 
ــتــــحــــول الإنـــــــتـــــــاج، وإنــــــتــــــاج الـــقـــيـــمـــة  أن يــ
الـــزائـــدة تــحــديــداً )الـــربـــح( فـــي المجتمع 
الــصــيــنــي إلــــى تــلــبــيــة حـــاجـــات الــمــجــتــمــع، 
وليس العكس، وفــي هــذا طريق السير 

نحو الاشتراكية.
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علوم وتقانة

ǧǧمروى صعب

وفكتور فرانكل: هو عالم نفس وجودي 
كــان سجيناً في المعتقلات النازية وقد 
شرح نظريته أو علاجه في علم النفس 

من خلال خبرته في المعتقل. 
ويستند فرانكل إلى المعنى في علاجه، 
حيث يعتبر أن معنى الحياة هو الهدف 
الـــــذي يــلــجــأ إلـــيـــه الإنــــســــان. فـــا شـــك أن 
العلاج بالمعنى: هو أحد أهم العلاجات 
النفسية، لكون المعنى بالنسبة لأي فرد 
ــــم بــحــســب الــــظــــروف.  هــــو فــــي تـــغـــيّـــر دائــ
ــلــــوب عـــاج  ــا ســـنـــأخـــذه مــــن أســ ولـــكـــن مــ
ــعــــاج بـــحـــد ذاتــــــــه، إنــمــا  فـــرانـــكـــل لـــيـــس الــ
تفاصيل خبرته ومطابقتها إلى حدٍّ كبير 

بما يحدث الآن في العالم. 

 المعنى، تغييره 
وتأثيره على الأفراد

يــعــتــبــر فـــرانـــكـــل: أن هــــدف الإنـــســـان هو 
الوصول إلى معنى للحياة التي بالطبع 
تــخــتــلــف بــيــن فــــرد وآخـــــر، وتــخــتــلــف من 
ــــر. فــــالإنــــســــان قـــبـــل الــمــعــتــقــل  ــ ظـــــرف لآخـ
يــحــمــل هـــدفـــاً مــــا. وبـــالـــتـــالـــي، مــعــنــى آخــر 
ــــده.  ـــعـ لــــحــــيــــاتــــه عــــــن داخـــــــــل الـــمـــعـــتـــقـــل وبــ
ــــرفٍ ســابــق  ــــذي فــــي أي ظــ كـــالإنـــســـان الــ

كـــــان يـــحـــمـــل هــــدفــــاً ومـــعـــنـــى لـــحـــيـــاتـــه عــن 
ظــرف جديد مهما كانت بساطته. ومن 
خـــال تــجــربــتــه يـــقـــول: إن أصــعــب مهمة 
فـــي الــمــعــتــقــل كــانــت عـــدم فـــقـــدان المعنى 
مـــن الــحــيــاة، والـــتـــي كــانــت تــرتــبــط بــأمــل 
الخروج من المعتقل، فهذا الأمل كان إمّا 
من خلال التشبث بفكرة لقاء أو العيش 
لأجــل أحــد خــارج المعتقل أو مــن خلال 
ــا. وهــــذا إلـــى حـــدٍّ كبير  اســتــكــمــال عــمــل مـ
يــشــبــه مـــن يــعــيــش فـــي حـــالـــة اقــتــصــاديــة 
ــالــــة حـــــــرب، فــالــتــشــبــث  صـــعـــبـــة أو فــــي حــ
بالحاضر يكون من أجل الأمل بمستقبل 
أفضل. ولكن حتى لو أنّ فرانكل يعترف 
الخارجي  أو  الاجتماعي  الــعــامــل  بتأثير 
ــــة،  فـــــرديـ ــلــــولــــه  ــلــــى الأفـــــــــــــراد، إلا أن حــ عــ
فبالنسبة لــه لــم تــكــن نــهــايــة الــحــرب هي 
إحـــدى الــمــهــام أو الأهــــداف الــتــي تــؤدي 
إلــــى اســـتـــمـــرار الـــحـــيـــاة أو الــــخــــروج من 
بــفــكــرة خاصة  التشبث  إن  بــل  المعتقل، 
فــي حــيــاة الــفــرد. بينما فــي الــواقــع، فإن 
ــايـــة الــــحــــرب هــــي الــــحــــل الأشــــمــــل مــن  ــهـ نـ
الــتــطــلّــع لــلــخــروج الـــفـــردي مــن المعتقل. 
وهـــذا أيــضــاً ينسحب عــلــى مــوقــفــه بعدم 
ربــــطــــه الـــــوضـــــع الــــســــيــــاســــي بـــمـــصـــيـــر أو 
أهداف الأفراد. وبالتالي معاني حياتهم، 
فـــإذا أخــذنــا حــالــة المعتقلات الــنــازيــة، لم 
يـــكـــن الــــحــــل هــــو الـــــخـــــروج مــــن الــمــعــتــقــل 
والاستمرار تحت حكم نازي سيقوض 
عمل وحــريــة الأفــــراد، بــل فــي انــهــيــار أو 
خــســارة الــنــازيــة والإتـــيـــان بــنــظــام جديد 
ســيــســمــح لــهــم بــالــحــريــة والـــعـــمـــل. مثلما 
ــتــــصــــادي  ــــار اقــ ــيـ ــ ــهـ ــ ــــي انـ ــــوم فــ ــيــ ــ نـــعـــيـــش الــ
ــــذي وجــــده  ــفــــردي الــ وحــــــــروب، الـــحـــل الــ
البعض لم ينهِ الحرب، ولم يعطِ الفرصة 
الــحــقــيــقــيــة بـــالأمـــل، بـــل إن نــهــايــة الــحــرب 
والــــخــــروج مـــن الأزمـــــة الاقــتــصــاديــة هو 

نوع العصاب الذي نعيش، وصراع المعاني

يقول فكتور فرانكل: إن »لكل عصر عصابه الجماعي الخاص، 
لذا كان كل عصر بحاجة إلى علاجه النفسي الخاص لمواجهة 

عصابه. وفي ذلك يمكن وصف الفراغ الوجودي على أنه 
العصاب الجماعي المميز لهذا العصر«. )من كتاب الإنسان 
يبحث عن معنى، مقدمة في العلاج بالمعنى الصادر عن دار 

القلم عام 1982(.

ــــى الـــحـــريـــة أو يــعــطــي  ــــذي ســــيــــؤدي إلـ الــ
الأمـــــــل بـــالـــمـــســـتـــقـــبـــل. وهـــــــذا لـــيـــس بــعــمــل 
فــــــــردي كــــونــــه مــــرتــــبــــطــــاً بـــتـــغـــيـــيـــر أســــس 

اجتماعية واقتصادية كلية. 
ومن أبرز ما جاء في الكتاب تغير معنى 
العلاقات عند المعتقلين. مثلًا كانت هناك 
زمــــرة مـــن الــمــعــتــقــلــيــن الأعـــلـــى رتــبــة عند 
النازيين وهم من يقومون بكافة أشكال 
الـــتـــعـــذيـــب وبـــكـــافـــة الـــمـــهـــام فــــي الــمــعــتــقــل، 
ولــلــتــشــبــيــه فــــهــــؤلاء هــــم عـــمـــاء »جــيــش 
لــــحــــد« أثــــنــــاء الاحـــــتـــــال »الإســــرائــــيــــلــــي« 
النازيون باختيار  لبنان. يقوم  لجنوب 
ــلــــى الـــمـــعـــتـــقـــل،  ــكــــي يــــشــــرفــــوا عــ هـــــــــؤلاء لــ
لـــدرجـــة أنـــهـــم أصـــبـــحـــوا أكـــثـــر قـــســـوة من 
المعتقل النازي. وهنا الكثير من الأمثلة، 
ولــاخــتــصــار يـــقـــول مــصــطــفــى حـــجـــازي: 
ــمــــوع تــســيــطــر  ــقــ ــمــ ــــي الـــمـــجـــتـــمـــع الــ إنـــــــــهُ فــ
هرمية القوة على الأفراد، فالأقوى )في 
أية علاقة قوة كانت( سيثبت قوته على 
من هو أضعف منه، لذا نجد العميل أكثر 
شــراســة مــن مــرؤوســيــه، ونــجــد الخائف 
مـــن الـــحـــرب أكـــثـــر شـــراســـة مـــن مــجّــنِــده. 
ولهؤلاء تغيَّر المعنى لكي يصبح علاقة 
ــفـــســـهـــم أعـــلـــى  ــاز فــــهــــم يــــعــــتــــبــــرون أنـ ــيــ ــتــ امــ
ــيـــرهـــم. وبـــالـــتـــالـــي، بــعــد  اجـــتـــمـــاعـــيـــاً مــــن غـ
المعتقل أو بعد الــحــرب ليس كما قبله، 
فإما ستنكسر هذه القوة )المشوهة( أو 
سيستمرون بها. لكي تنكسر علينا أن 
نُـــري هـــؤلاء )ونــجــد لــهــم مــكــانــاً جــديــداً( 
ــتـــي أُعـــطـــيـــت لـــهـــم لــم  إن عـــاقـــة الــــقــــوة الـ
تــكــن أكــثــر مــن مــورفــيــن مــؤقــت لخوفهم 
ــــع  ــاه الـــــوضـ ــ ــــجــ وشــــــعــــــورهــــــم بــــالــــنــــقــــص تــ

والقامع واسترضائه. 
ــــد فـــرانـــكـــل أن  ــــي الــمــقــلــب الآخـــــــر، وجـ وفـ
ــيــــر عــــنــــده  ــغــ ــقــــل تــ ــتــ ــــى فـــــــي الــــمــــعــ ــانــ ــ مـــــــن عــ
معنى الــعــاقــات عــنــدمــا خـــرج مــنــه. فمن 

ــــم يـــجـــد مــن  ــــان فــــي صـــلـــب الـــمـــعـــانـــاة ولـ كـ
يسعفه أو يحاول التخفيف عنه، انقلب 
إلــى عــدم اكــتــراث لكل هــذه القيم. وهــذا 
مــفــهــوم ولــكــن أيــضــاً بــحــســب فــرانــكــل أن 
هـــنـــاك مــهــمــة إفـــهـــام هـــــؤلاء أن اعــتــقــالــهــم 
على  بالتعدي  لهم  ومعاناتهم لا تسمح 

حرية الآخرين. 
بــالــخــاصــة، يــقــوم الــعــاج بالمعنى على 
إيـــجـــاد الــمــعــنــى لــلــحــيــاة مـــن خــــال ثــاثــة 
أشــيــاء أو إحــداهــا: الــعــمــل، الــتــجــارب، أو 
أســــلــــوب الـــتـــعـــامـــل مــــع مـــعـــانـــاة لا يــمــكــن 
ــــدى الـــمـــعـــانـــاة  ــ تــجــنــبــهــا. الــــحــــرب هــــي إحـ
التي إنْ أصبحت واقعاً لا يمكن تجنبها، 
ولكن التعامل معها يعطي معنىً جديداً 

للحياة.
ــــل حــــــدث جـــديـــد  ــــي كـ بــــاخــــتــــصــــار: فــــإنــــه فـ
تتغير المعاني عند الأفراد، وبعض هذه 
الــمــعــانــي تــتــغــيــر جــمــاعــيــاً كــونــهــا تصيب 
بــلــداً بــكــامــلــه مــثــل: الـــحـــرب، الــتــي سنجد 
تــغــيــراً فــي الــمــعــانــي الــفــرديــة بــكــل حسب 
تجاربه وحسب موقعه فيها. وفي حالة 
ــــر الـــمـــعـــانـــي  ــيّ ــكــــون الــــحــــل وتــــغــ ــــســـــام يــ الـ
جماعياً أيضاً، إذ لا يمكن إقناع الجميع 
أنهم متساوون بمستوى المعاناة إذا لم 
يــتــم فــتــح جــمــيــع الــمــلــفــات بــوضــوح تــام، 
وتـــأمـــيـــن الأفـــــــق لـــتـــحـــويـــل الـــمـــعـــانـــاة إلـــى 
إنتاج فكري وعملي- اجتماعي يسمح 
ــا جـــــــرى وتـــعـــويـــضـــه  ــ ــقـــبـــل مــ ــتـ لـــلـــجـــمـــيـــع بـ
نسبياً. وبالتالي، من إنتاج معنى جديد 
ــــة مـــن عـــاقـــات اجــتــمــاعــيــة،  لــمــا بــعــد الأزمـ
وإنــتــاجــيــة، ووطــنــيــة تــربــطــهــم بــالــحــاضــر 
ــبــــح الأهـــــــــــداف  ــــكـــــي تــــصــ ــالــــمــــســــتــــقــــبــــل لـ وبــ
الجماعي  والتقدم  السلم  مصبوبة نحو 
بدلًا من الحلول الفردية المتمثلة بمعنى 
من يستطيع الهروب للأمام أســرع من 

غيره. 

بعد الحرب لا 
يمكن إقناع 

الجميع بأنهم 
متساوون 

بمعنى 
المعاناة إذا 
لم يتم فتح 

الملفات 
وتأمين 

الأفق لتحويل 
المعاناة إلى 
إنتاج معنى 

اجتماعي 
جديد
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شؤون عربية ودولية

ǧǧديما النجار

في سبيل الربح لم ولن تتوانى الرأسمالية عن 
تدمير الأرض! هذه حقيقة تثبت نفسها يومياً، 
لكن لعل ما يجعل قضية حرائق الأمازون اليوم 
قضية تهم البشرية أجمع هو أمـــران، أولهما: 
حــجــم الــكــارثــة البيئية الــتــي ســيــتــعــدى تأثيرها 
سريعاً حدود البلد المعني، البرازيل )وقد بدأ 
ذلك التعدي بالفعل(. وثانيهما: أن التغير في 
البيئية  الاقتصادية- الاجتماعية-  السياسات 
في البرازيل الذي أتى به عراب النيوليبرالية 
بــولــســيــنــارو قــد أحــــدث كــــوارث صــادمــة دفعت 
بالبرازيليين إلــى الــنــزول إلــى الــشــوارع رفضاً 
لــهــا، ولابــــد أن تــدفــع كـــل عــاقــل لــلــتــأمّــل بمعنى 

تجريب النهج النيوليبرالي المدمر! 

من يضرم النار في غابات الأمازون؟
من المعروف أن حدوث الحرائق في الغابات، 
وفي الأشهر الجافة خصوصاً، هو أمر طبيعي. 
لــكــن زيــــادة الــحــرائــق هـــذه الــســنــة بــمــعــدل %79 
ــارنـــة بـــالـــســـنـــة الـــمـــاضـــيـــة يــجــعــل مــــن حـــرائـــق  ــقـ مـ
السنة خروجاً حاداً عما يمكن اعتباره مسألة 
مـــعـــتـــادة أو طــبــيــعــيــة، بـــل ويــكــشــف أنّ حـــدود 
وامتداد حرائق سنوات ماضية، هي الأخرى 

أيضاً قد حدثت بفعل فاعل! 
ــــرائـــــق الــــمــــضــــرمــــة فـــــي الأمـــــــــــــازون هـــــي مــن  ــــحـ الـ
صنع مستثمرين يملكون أراضــيَ عند حوافّ 
الـــغـــابـــات، يــضــرمــون الـــحـــرائـــق فــيــهــا قــريــبــاً من 
ــنـــقـــل مـــمـــا يـــســـمـــح بـــعـــدئـــذ بــالــتــوســع  طــــرقــــات الـ
باستثماراتهم. لكن السؤال الذي يطرح نفسه 
هـــو: مــتــى تــــزداد أعــــداد الــمــرتــزقــة المستعدين 
لإضرام النار في بلادهم لأجل مصالح ضيقة؟
التغيرات الأساسية  المقال  هــذا  فــي  سنتناول 
في السياسات الحكومية التي أتى بها الرئيس 
ــنــــارو،  ــيــ ــــي الـــيـــمـــيـــنـــي بــــولــــســ ــالـ ــ ــــحـ الـــــبـــــرازيـــــلـــــي الـ
بالمقارنة مع السياسات التي أرساها الرئيس 
ــفـــا وتــــابــــعــــتــــهــــا ديـــلـــمـــا  ــلـ ــيـ الـــــيـــــســـــاري لــــــــولا دا سـ
روزيف، كما سنتناول دور الشركات العالمية 

في تشجيع إزالة الغابات بهدف الاستثمار. 

لولا دا سيلفا والسياسات البيئية
تــعــود 80% مـــن مــســؤولــيــة إزالـــــة الـــغـــابـــات إلــى 
ــــات زراعـــــــــــة فــــــــول الـــصـــويـــا  ــاعـ ــ ــــطـ مـــســـتـــثـــمـــري قـ
وتــربــيــة الــمــواشــي وقــصــب الــســكــر، و10% إلــى 
ــنــــاجــــم الــــفــــوســــفــــور والــــمــــعــــادن  ــــارات مــ ــــمـ ــثـ ــ ــتـ ــ اسـ
والاستثمار في الأخشاب، و10% إلى مسببات 
طبيعية. ولــيــس مــن نــافــل الــقــول الــتــنــويــه بــأن 
الأمــازون ليست فقط غابة، بل هي مقاطعات 
يــســكــنــهــا 30 مـــلـــيـــون نــســمــة مــــن بــيــنــهــم قــبــائــل 
مــــن الـــســـكـــان الأصـــلـــيـــيـــن الــــذيــــن يـــعـــتـــبـــرون أهـــم 
الــمــدافــعــيــن عـــن ســـامـــة الـــغـــابـــات هـــنـــاك. ضمن 
ــــوازن فــــي الـــســـيـــاســـات  ــتــ ــ ــإن الــ ــ ــذا الـــمـــشـــهـــد، فــ ــ هــ
ــيــــة- الـــبـــيـــئـــيـــة الـــــذي  ــاعــ ــتــــمــ ــــة- الاجــ ــاديـ ــ ــتـــــصـ ــ الاقـ
يــحــافــظ عــلــى الــبــيــئــة ويــضــمــن تــطــور المنطقة 
اقتصادياً هو أمر حيوي، ولا غنى عنه إطلاقاً.

مــنــذ اســتــام لـــولا دا سيلفا لــرئــاســة الــبــرازيــل 

الكثير من  البيئة  أعــطــيــت وزارة  عـــام 2003، 
لتنفيذ وتخطيط مشاريع  الحقيقية  السلطات 
إنــمــائــيــة فــي الأمـــــازون ولــضــبــط إزالــــة الــغــابــات 
الــاقــانــونــي فــيــهــا. وعــيــنــت مــاريــنــا سيلفا، التي 
سميت فيما بعد ببطلة القضايا البيئية، وزيرة 
لــلــبــيــئــة. إذ انــخــفــضــت الــمــنــاطــق الــتــي تتعرض 
إلـــى  عــــــام 2004  كــــــم2  مــــن 27000  ــلـــحـــرائـــق  لـ
4500 كم2 عام 2012. كما اتبعت وزارة البيئة 
سياسات صارمة ساقت من خلالها ما يقارب 
ــــراق  600 شـــخـــص ضـــالـــعـــيـــن فــــي عـــمـــلـــيـــات إحــ
غـــــابـــــات، مـــــن بـــيـــنـــهـــم فـــــاســـــدون فـــــي الـــحـــكـــومـــة، 
ــــات عــلــى  ــــرامـ ــغـ ــ إلــــــى الــــســــجــــون. كـــمـــا فــــرضــــت الـ
البعض الآخـــر، وكــانــت تحدد الــدعــم الحكومي 
للمقاطعات بناء على الالتزام بالمعايير البيئية، 
إضافة إلــى تبني الـــوزارة نظاماً جــديــداً يعتمد 
على الأقــمــار الصناعية لرصد أمــاكــن الحرائق، 
ومن ثم تحديد المسؤولين عنها، ومن ثم كانت 
تنشر قائمة سوداء بالبلديات التي قصرت في 
حماية الغابات. وبناءً على هذه المعلومات تم 
إغــاق ما يعادل 1500 منشأة لتربية الماشية 
أو الــزراعــات الصناعية. إضافة إلــى ذلــك كانت 
وزارة  مـــــع  بــــالــــتــــعــــاون  ــــرر  ــقـ ــ تـ الـــبـــيـــئـــة  وزارة 
الزراعة التصديق على المشاريع الاستثمارية 
خصوصاً في مناطق الأمازون. كما وازن لولا 
في قراراته بين حاجة المجتمعات الأمازونية 
لــبــنــيــة تــحــتــيــة تــســمــح لــهــم بــتــحــســيــن معيشتهم 
وبــيــن الـــضـــرورات الــبــيــئــيــة؛ حــيــث ســمــح ببناء 
سدين لتوليد الكهرباء هيدروليكياً على أنهار 
الأمـــــــــــازون، لــكــنــه رفـــــض عـــــدة مـــشـــاريـــع لــبــنــاء 
طــــرقــــات ســـريـــعـــة تـــعـــبـــر مـــســـاحـــات كـــبـــيـــرة مــن 
ــتـــنـــوع الـــحـــيـــوي فــيــهــا  الـــغـــابـــات وتــــؤثــــر عـــلـــى الـ

بشدة. 

بولسينارو والشره للاستثمار!
مــنــذ بـــدء حملته الانــتــخــابــيــة أعــلــن بولسينارو 
أنــه يــرى أن »السياسات البيئية في البرازيل 

بالأرقام والأدلة: لماذا وكيف ولمصلحة من 

حرائق الأمازون؟
ليس كلاماً إنشائياً القول بأن الغابات 
المطرية هي الرئة التي تتنفس منها 
البشرية، خاصة عندما يكون الحديث 

عن الغابات الأمازونية التي تنتج %20 
من أوكسجين الأرض وتحتوي 10% من 

التنوع الحيوي ومسؤولة إلى حد بعيد عن 
الاستقرار في المناخ العالمي.

متشددة لدرجة أنها تعيق التطور الاقتصادي« 
ووعــــد بــالانــفــتــاح عــلــى الاســتــثــمــار فــي مناطق 
ــــذه الـــتـــصـــريـــحـــات كــــانــــت بــمــثــابــة  الأمــــــــــــازون. هــ
تــشــجــيــع ضــمــنــي لــلــعــودة إلــــى إحـــــراق الــغــابــات 
بهدف الاستثمار. وبالفعل قام بولسينارو في 
الأشــهــر الــســتــة الأولــــى مــن حــكــمــه بــإلــغــاء %20 
من القوانين التي تفرض غرامات وقيود على 
الــمــنــشــآت الاقـــتـــصـــاديـــة غــيــر الــشــرعــيــة الــقــائــمــة 

على أساس إحراق الغابات. 
مــن أولــى الخطوات التي قــام بها بولسينارو 
هــي: سحب كثير مــن الــصــاحــيــات مــن وزارة 
البيئة وإعطاؤها لــوزارة الزراعة أو لمجالس 
ــمّ إلــــغــــاء قــســم  ــ مــحــلــيــة فــــي الـــمـــقـــاطـــعـــات. كـــمـــا تــ
التعليم البيئي التابع لوزارة البيئة، وأصبحت 
مهام وزارة البيئة تقتصر على القيام بأبحاث 
ــا فــي تــوصــيــات الــــــوزارة. إضــافــة إلــى  ــهـ وإدراجـ
ذلك، تم نقل السجل البيئي الريفي من وزارة 
البيئة إلــى وزارة الــزراعــة، وتكمن أهمية هذا 
السجل بــأن المستثمرين إذ يــريــدون تسجيل 
ملكية أرض مـــا، كـــان مــن مــهــام وزارة البيئة 
ــــي ناتجة  الــتــحــقــق فــيــمــا إذا كــانــت هـــذه الأراضــ
عــن حــرائــق غــيــر شــرعــيــة، الأمـــر الـــذي لا تهتم 
له وزارة الزراعة في حكومة بولسنارو. كما 
أن وزيرة الزراعة المعينة من قبل بولسنارو، 
الــداعــم الأكــبــر لقطاع  تيريزا كريستينا، تعتبر 
ــيــــة، فـــخـــال الأشــــهــــر الــســتــة  الـــصـــنـــاعـــات الــــزراعــ
الأولى من وجودها في الوزارة قامت بتشريع 
152 مــبــيــداً جـــديـــداً كـــان يُــمــنــع اســتــخــدامــهــا في 
الــبــرازيــل مــن قَــبــل، وبــعــضــهــا يــمــنــع اســتــخــدامــه 
فـــي أوروبــــــــا. كــمــا أنّـــهـــا مـــن عــائــلــة مــســتــثــمــريــن 
مـــــاّكـــــي أراضٍ لــــهــــا تـــــاريـــــخ فـــــي الــــــصــــــراع مــع 
القبائل الأمــازونــيــة في مقاطعة ماتو غروسو 
دو ســول، أكثر مقاطعات الأمـــازون المعرضة 
ــــي الــســكــان  لــلــحــرائــق، وهــــي تـــدعـــو لــفــتــح أراضــ
علماً  والتعدين  الــزراعــيــة  للصناعات  الأصليين 
أنّ هـــذا مــخــالــف لــلــدســتــور الــبــرازيــلــي الــصــادر 

ذُكـــــــر فــي  ــا  ــ مـ ــــدّعـــــي أن  تـ ــا  ــهــ أنــ عــــــام 1988، إلا 
الـــدســـتـــور الـــقـــصـــد مـــنـــه الاســـتـــثـــمـــارات شـــديـــدة 
الإضـــــــــرار بــالــبــيــئــة فـــقـــط! كـــمـــا أن مــســتــشــارهــا 
الـــرئـــيـــس فـــي الــــــــوزارة لـــويـــز انــطــونــيــو نــبــهــان 
ميليشيات مدججة  بامتلاكه  غارسيا معروف 
بــالــســاح غــيــر الــشــرعــي فــي مــنــاطــق الأمــــازون 

تعتدي على السكان الأصليين.

الشركات المافيوية العابرة للقارات
تـــقـــريـــراً   Amazon Watch مــنــظــمــة  نـــشـــرت 
ــاريــــة  ــمــ ــثــ ــتــ ــــات الاســ ــــركــ ــــشــ الــ مــــفــــصــــاً عــــــن دور 
ــــه أن هـــــذه  ــيـ ــ ــــر فـ ــــذكــ ــــات الأمـــــــــــــــــازون تــ ــ ــابـ ــ ــ ــــي غـ ــ فـ
الــشــركــات هــي شــركــات مــســاهــمــة، تملك حصة 
ــيـــة أمـــريـــكـــيـــة  ــالـــمـ ــا بــــنــــوك عـ ــهـ ــهـــمـ الأســــــــد مـــــن أسـ
 Assestوأوروبـــــيـــــة وشــــركــــات إدارة أصـــــــــول
أهــمــهــا  مـــن    Management Companies
Blackrock الــتــي تــديــر أصــــولًا حـــول الــعــالــم 
تقدر ب 6 ترليونات دولار، أغلب استثماراتها 
فـــي الـــغـــاز والـــنـــفـــط والـــفـــحـــم الـــحـــجـــري، ويــقــدر 
حجم غاز CO2 الناتج عن مجموع استثمارات 
هــذه الشركة مــا يــعــادل 9,5 غيغا طــن سنوياً. 
فللقارئ أن يتخيل كم سنتنفس هواء نقياً بلا 

هذه الشركة وحدها! 
ــــن انـــتـــهـــاك  ــتــــوانــــى هــــــذه الــــشــــركــــات عـ كـــمـــا لا تــ
ســــيــــادة الـــــــدول بــتــشــجــيــع الأعــــمــــال الإجـــرامـــيـــة 
كإحراق الغابات، حيث تقدم وعــوداً للمعتدين 
على الغابات بشراء منتجاتهم في حال فرضت 
ــعــــت تـــســـويـــق  ــنــ ــــات ومــ ــــرامــ ــغــ ــ ــة الــ ــ ــ ــــدولـ ــ ــيـــهـــم الـ ــلـ عـ
مـــنـــتـــاجـــاتـــهـــم، فـــفـــي عـــــام 2018 تــــم اكـــتـــشـــاف 5 
شركات عالمية قامت بشراء أطنان من الصويا 
وتــصــديــرهــا إلــى أمــريــكــا وأوروبــــا مــن منتجين 

مغرَّمين من الدولة. 
إضـــافـــة إلــــى ذلـــــك، تـــم اكـــتـــشـــاف أن الـــعـــديـــد من 
المستثمرين في الأمــازون ما زالوا حتى الآن 
يــســتــخــدمــون قــــوة الــعــبــيــد فـــي الإنــــتــــاج، تحت 

إدارة مافيات مسلحة...

ترتبط الحرائق 
بمستثمرين 

يملكون أراضٍ على 
حواف الغابات 

وبالشركات العالمية 
العاملة هناك كما 

بتغير السياسات في 
البرازيل التي قلصت 

المعايير البيئية
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شؤون عربية ودولية

ما من فصلٍ 
بين الكيان 
الصهيوني 

والولايات 
المتحدة 

الأمريكية  حيث 
إن الأخيرة في 
نهاية المطاف 

هي المُحرك 
والموجّه الأساس 

للعدوّ في 
المنطقة

• حول تبادل 	
المحتجزين بين 

روسيا وأوكرانيا، 
كشف أليكسي 
فينيديكتوف 

رئيس تحرير إذاعة 
صدى موسكو، عن 

وصول طائرة تحمل 
البحارة الأوكرانيين الذين كانوا محتجزين في 

روسيا إلى كييف في وقت مبكر من صباح يوم 
الجمعة.

• في إطار التراجع 	
وامتصاص ردود 

الفعل حوله، 
تعتزم وزارة الدفاع 

الأمريكية إطلاق 
»مشروع لمحاربة 

الأخبار الكاذبة وحملات 
التشويه« على مواقع التواصل الاجتماعي في 
شبكة الإنترنت، لما تشكله من تهديد لأمن 

الولايات المتحدة.

• بحث نائب وزير 	
الخارجية الروسي 

ميخائيل 
بوغدانوف، خلال 

زيارته للإمارات 
العربية، الوضع 

في اليمن مع وفد من 
قيادة المجلس الانتقالي 

الجنوبي، برئاسة عدنان الكاف، وجاء في بيان 
الخارجية الروسية، أنه تم النظر في الوضع 

السياسي والعسكري الناشئ في اليمن.

• أعلنت أربع حركات 	
مسلّحة سودانيّة 
في إقليم دارفور، 

اتفاقها على 
الشروع بمفاوضات 

مع الحكومة 
السودانية المقبلة، 

وأعربت الحركات الأربع عن تمسكها »بالسلام 
العادل الشامل، الذي يُخاطب جذور المشكلة 

السودانية ... مع بذل 
كل الجهود لإحلال 

السلام«

• أكدت أنقرة 	
التزامها بالاتفاق مع 

الولايات المتحدة بشأن 
برنامج إنتاج مقاتلات من 

طراز إف-35، لكنها أشارت في الوقت نفسه إلى أنها 
ستبحث عن بدائل في حال رفضت واشنطن تزويدها 

بهذه الطائرات.

• قال مدير الهيئة 	
الفدرالية الروسية 

للتعاون العسكري 
التقني، ديمتري 

شوغاييف: إن إنجاز 
صفقة تزويد تركيا 

بمنظومات »إس-
400« الروسية يدل على 

تعثر العقوبات الأمريكية المفروضة على روسيا.

الصورة عالمياً

فقد قامت قوات العدوّ قبل أسبوع بتنفيذ 
ضربات جوية على أهداف بمحيط قرية 
عقربا فــي ســوريــة، تــصــدّت لها الدفاعات 
ــلـــجـــيـــش الـــــــســـــــوري وأســـقـــطـــت  ــــة لـ ــــويـ ــــجـ الـ
معظمها، بعد ذلك جرى في لبنان إسقاط 
طائرة مسيرة تابعة للكيان في ضواحي 
ــــرت أخـــــــــرى فـــــي أجـــــــواء  ــــجـ ــفـ ــ بـــــيـــــروت وانـ
الــمــنــطــقــة نـــفـــســـهـــا، وبــــعــــد يـــومـــيـــن وجــهــت 
»الــقــوات الإسرائيلية« 3 ضــربــات جوية 
بــــواســــطــــة طـــــائـــــرات مـــســـيـــرة عـــلـــى مـــركـــز 
عسكري لتنظيم »الجبهة الشعبية لتحرير 
فلسطين« في بلدة قوسايا على الحدود 
مع سورية، وفي العراق استهدفوا أيضاً 
مــواقــع على الــحــدود مــع ســوريــة بــغــارات 
نفذتها طائرتان مسيرتان بعد تغطية من 

قبل الطيران الأمريكي.

الهزائم الأمريكية جزء أساس
ــــان الـــصـــهـــيـــونـــي  ــيـ ــ ــكـ ــ ــيــــن الـ ــلٍ بــ ــ ــــصـ ــــن فـ ــا مــ ــ مــ
المتحدة الأمريكية، حيث إن  والــولايــات 
الأخــيــرة فــي نهاية المطاف هــي المُحرك 
والــمــوجّــه الأســـاس للعدوّ فــي المنطقة... 
ــهــــدافــــات الآن كــقــنــابــل  ــتــ لـــتـــأتـــي هـــــذه الاســ
ــيــــة جــــــراح  ــغــــطــ ــ دُخــــــــــــان جــــــديــــــدة هــــدفــــهــــا تُ
واشــنــطــن الأخـــيـــرة، ومــحــاولــة التعويض 
عــن هــزائــمــهــا عــلــى عـــدة جــبــهــات سياسية 
واقتصادية وعسكرية، من تصعيد الخليج 
في الفترة السابقة والذي تضمن إسقاط 
طائرة أمريكية لم يستطيعوا الــردّ عليه، 
إلى تركيا و»إس-400«، مــروراً بمسألة 
إدلب وتطوراتها التي تؤكد يوماً بعد آخر 
قُـــــرب حــلّــهــا بــعــكــس الــمــصــلــحــة الأمــريــكــيــة 
ــيــــان عـــلـــى تـــحـــصـــيـــل أي  وعـــــــدم قـــــــدرة الــــكــ
مكسب فــي الــوضــع الــســوري، وغــيــرهــا... 
ــعــــة هــــــــــذه الـــــهـــــجـــــمـــــات عـــبـــر  ــيــ ــبــ وتـــــــؤكـــــــد طــ
»طــــائــــرات مــســيــرة« بــمــعــظــمــهــا أن الــغــايــة 

مــن خلفها »درامــــا إعــامــيــة« خــاصــةً وأن 
ــــرار الــمــاديــة  مــا ذكـــر فــي الأنـــبـــاء عــن الأضـ
الصغيرة جــراءهــا لا يتناسب مــع تهويل 

كيان العدو والأمريكي لها.

الأزمة الداخلية سببٌ آخر
ــكــــومــــة  عــــــلــــــى الــــــمــــــســــــتــــــوى الــــــــداخــــــــلــــــــي لــــحــ
ــتــــزامــــن هــــــذه الـــهـــجـــمـــات مــع  الاحــــــتــــــال، تــ
اقتراب انتخابات »الكنيست الإسرائيلي« 
في 17 من الشهر الجاري، بعد الانتخابات 
الـــــمـــــبـــــكـــــرة الـــــســـــابـــــقـــــة وظـــــــهـــــــور إشــــــــــــارات 
أزمـــــــة داخـــــــل »الــــحــــكــــومــــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة«، 
ــــة عــن  ــــداولـ ــتـ ــ ــمُـ ــ ــار الـ ــ ــبــ ــ بــــالإضــــافــــة إلــــــى الأخــ
ــيــــة والــــمــــظــــاهــــرات  ــاعــ ــمــ ـــتــ الــــــتــــــوتــــــرات الاجـ
الجارية في الــداخــل، والتي أخــذت طابعاً 
الــحــكــومــة نفسها  عــنــصــريــاً يعكس طبيعة 
بـــســـبـــب أزمــــــــة الـــحـــكـــم تــــلــــك، لـــتـــكـــون هـــذه 
الــعــمــلــيــات والــهــجــمــات بــجــانــبــهــا الإعــامــي 
ــيـــة ورصّ صـــفـــوف،  ــلـ بــمــثــابــة تــعــبــئــة داخـ
خصوصاً مــع ترافقها بأنباء حــول حشد 
واستنفار »للجيش الإسرائيلي« والقوى 
الأمــنــيــة، فــي مــحــاولــة لــتــأريــض الــتــوتــرات 
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة ومـــنـــع تـــصـــاعـــدهـــا مــــن جــهــة، 
ــــن جـــهـــة أخـــــــرى إيــــجــــاد غــــطــــاء »لـــفـــوز  ومــ

حزب الليكود« المُتوقع.
الأنــبــاء الــتــي تــم تناقلها خــال اليومين 
الـــمـــاضـــيـــيـــن عـــــن عـــــــرض أمــــريــــكــــي عــلــى 
حزب الله للامتناع عن الرد مقابل عدم 
فــرض عقوبات اقتصادية جديدة على 
لبنان، والتراجع عن جزء من العقوبات 
الـــمـــفـــروضـــة أصــــــــاً، يُــــعــــزز مــــن احـــتـــمـــال 
كـــــون هـــجـــمـــات الـــكـــيـــان لا تـــعـــدو كــونــهــا 
محاولة لإضافة حجر عثرة صغير في 
وجـــه الــتــهــاوي الــســريــع لــمــيــزان الــقــوى 
الخسائر  بفعل  الــدولــي  المستوى  على 

الأمريكية المتعاقبة والفاضحة.

تطورٌ جديد
يُــمــكــن رصـــد مُــتــغــيّــر جــديــد فــي التصعيد 
ــلـــي والأمــــريــــكــــي فــــي الــيــومــيــن  ــيـ الإســـرائـ
الــــــمــــــاضــــــيــــــيــــــن، حــــــيــــــث شــــــــنّــــــــت الــــــــقــــــــوات 
الأمريكية غارة على إدلب السورية بعد 
يومٍ من إعلان وقف لإطلاق النار دون 
ــار الــجــيــشــيــن الـــــروســـــي والـــتـــركـــي  إخــــطــ
بـــهـــا، مُـــهـــدديـــن بــتــلــك الــعــمــلــيــة اســـتـــمـــرار 
نــــظــــام وقــــــف إطـــــــاق الـــــنـــــار، )والأنـــــبـــــاء 
الأولية تشي بــأنّ الغرض هو الانتهاء 
مــن بــعــض قـــيـــادات مــتــطــرفــة تمتلك من 
الأمريكي  بــتــورط  الــخــاصــة  المعلومات 
الـــــمـــــبـــــاشـــــر فـــــــي دعــــــمــــــهــــــا، مـــــــا لا تـــطـــيـــق 
واشــنــطــن انــكــشــافــه، مـــع اقـــتـــراب نــهــايــة 
هــذه الــقــيــادات على يــد أعـــداء الــولايــات 
الــمــتــحــدة(. تــزامــنــت هـــذه الــهــجــمــات مع 
تصعيد جديدٍ لكيان العدوّ على الحدود 
الـــلـــبـــنـــانـــيـــة ومـــــــــزارع شـــبـــعـــا عـــبـــر قــصــفٍ 
الــحــارقــة بــالإضــافــة  بالمدفعية والــقــنــابــل 
المسيَّرة، خصوصاً بعد  الطائرات  إلــى 
ظهور أخبار غير رسمية بعد عن بدء 
ــاذ إجــــــــــراءات لـــحـــلّ تــنــظــيــم »جــبــهــة  اتــــخــ

النصرة« وحكومته في إدلب...

الكيان يتلقى صفعة مدوية
مع الانتهاء من كتابة هذه المادة، انتشر 
ــيــــة عــســكــريــة  خـــبـــر تـــدمـــيـــر حــــــزب الله لآلــ
أفيفيم وقتل  ثكنة  طــريــق  عند  صهيونية 
مــن فــيــهــا، كــمــا ورد خــبــر عــن مــقــتــل نائب 
ــيــــش الاحـــــتـــــال  رئـــــيـــــس هـــيـــئـــة أركـــــــــــان جــ
أفـــيـــف كـــوخـــافـــي، والـــمـــجـــمـــوعـــة الــمــقــاومــة 
التي أنــجــزت هــذه الضربة هــي مجموعة 
الــشــهــيــديــن حــســن زبـــيـــب ويـــاســـر ضــاهــر، 
ــلــــذان قــضــيــا فـــي بــلــدة  وهـــمـــا الـــشـــهـــيـــدان الــ
عقربا بالهجوم الصهيوني الأخير عليها.

الدُمية الأمريكية تتحرك مجدداً لإطلاق قنابل دخان

كعادتها، تتحرك »الدمية الإسرائيلية« كُل حينٍ باتجاهات تتحدد بحسب الظروف وتوقيتاتها، تارة بغاية التشويش وأخرى للتصعيد وغيرها، 
إلا أنها جميعها تتحرك في أوقات يكون فيها كيان العدوّ والأمريكي من خلفه بحالة متأزمة... لتأتي الاستهدافات الأخيرة على كل من سورية 

ولبنان والعراق في هذا السياق أيضاً.
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ــنــــك إنـــجـــلـــتـــرا  ــلـــــن مـــــــــارك كــــــارنــــــي، مــــحــــافــــظ بــ ــ أعـ
المركزي في 23 تموز أثناء كلمة ألقاها أمام 
العالمية،  الــمــركــزيــة  الــبــنــوك  مــؤتــمــر لمحافظي 
بأنه يجب البدء بالتخلص من اعتماد الدولار 
وإيجاد بديل احتياطي جديد، مضيفاً أن الحل 
ــيـــة مــتــنــوعــة  ــالـ الأفــــضــــل هــــو إقــــامــــة مـــنـــظـــومـــة مـ
مــتــعــددة الأقـــطـــاب، الأمــــر الــــذي يــمــكــن تحقيقه 
أن  ورجّـــح  المعاصرة.  التكنولوجيا  بمساعدة 
مـــن الــمــمــكــن اســـتـــخـــدام الــعــمــات الــرقــمــيــة لــهــذا 
الــــغــــرض، مــــا ســيــقــلــل مــــن تـــأثـــيـــر الــــــــدولار عــلــى 

التجارة العالمية.
لم تمض سوى أيام قليلة على ذلك، حتى أعلن 
مـــاكـــرون فـــي 27 تــمــوز »نــحــن لا شـــك نعيش 
حــالــيــاً نــهــايــة الــهــيــمــنــة الــغــربــيــة عــلــى الــعــالــم. كنا 
الــقــرن الثامن  معتادين على نــظــام عالمي منذ 
عشر يستند إلى هذه الهيمنة الغربية، ولا شك 
فــي أن هــذه الهيمنة كــانــت فرنسية فــي القرن 
الثامن عشر بفضل عصر الأنــوار، وفي القرن 
الــتــاســع عــشــر كــانــت بــريــطــانــيــة بــفــضــل الــثــورة 
الصناعية، وبصورة عقلانية كانت تلك الهيمنة 
أمريكية في القرن العشرين. لكن الأمور أخذت 
في التغير والتقلب بسبب أخطاء الغربيين في 
بــعــض الأزمـــــــــات«. وأضــــــاف إن قــــوى جــديــدة 
تـــصـــعـــد، ووصـــــــف هـــــذه الــــقــــوى بـــأنـــهـــا »تــتــمــيــز 
بإلهامها الاقتصادي الكبير« وذكر منها الصين 

والهند وروسيا.
ــــاء عــلــى  ــالـــث فــــي الـــســـيـــاق نـــفـــســـه، جـ تـــصـــريـــح ثـ
لـــســـان تـــرامـــب فـــي الـــســـجـــال الـــــذي بــــات مــعــلــنــاً 
بينه وبين البنك الفيدرالي، حيث طالب ترامب 
بــــاتــــبــــاع ســــيــــاســــة الـــــــــــدولار الـــضـــعـــيـــف لــتــحــفــيــز 
التصدير، بمقابل مطالبات الفيدرالي بالحفاظ 
على السياسة الــدولاريــة القائمة على الــدولار 
الــقــوي؛ مــا يعني أن تــرامــب نفسه يلتقي، من 
حيث يـــدري أو لا يـــدري، مــع البنك المركزي 
الإنـــجـــلـــيـــزي فــــي إقــــرارهــــمــــا بــــتــــراجــــع الـــــــدولار 
وضـــرورة التكيف مــع وضــع دولــي اقتصادي 
جــديــد لا يــكــون الــــدولار كعملة عالمية أســاســاً 

له...

ما الذي يجري؟
الآن، لم يعد بالإمكان التستر والتشويش على 
الواقع الذي يفرض نفسه؛ فهذه التصريحات 
لــم تخلق واقـــعـــاً جـــديـــداً، بــل أدركـــتـــه واعــتــرفــت 
به أخــيــراً، ولها بلا شك دلالات عميقة، وآثــار 
ــا الــــــذي يـــجـــب فــعــلــه«  تـــتـــرتـــب عـــلـــى »درس: مــ
الــــذي أعـــطـــاه مــــارك كـــارنـــي لــمــحــافــظــي الــبــنــوك 

المركزية في العالم.
على الــرغــم مــن إقــرارنــا بــأن هــذه التصريحات 
ــا تـــســـاعـــد الــكــثــيــريــن عـــلـــى تـــصـــديـــق انــتــهــاء  ــمـ ربـ
الــهــيــمــنــة الأمـــريـــكـــيـــة لــكــنــهــا لــيــســت تــصــريــحــات 
لـــحـــزب »الإرادة الــشــعــبــيــة«  جـــديـــدة بــالــنــســبــة 
ــيـــة لـــوحـــدة  ــنـ ــنـــة الـــوطـ ــلـــجـ ــبـــثـــق عــــن »الـ الـــــــذي انـ
الشيوعيين السوريين«، بل على العكس تماماً 
فتراجع الهيمنة الأمريكية هو حجر الأساس 
في فهم »الإرادة الشعبية« للواقع وعلى هذا 
الأساس يضع الحزب مهامه للمستقبل، وهو 
الذي لم يدرك فقط بأن عالماً متعدد الأقطاب 
سينشأ، بل وأدرك أيضاً – وهــو ما لا يجرؤ 
مـــاكـــرون وكـــارنـــي عــلــى قـــولـــه أو حــتــى تخيله 
– أن الــعــالــم مــتــعــدد الأقـــطـــاب هــــذا، مـــا هـــو إلا 

المرحلة الأخيرة التي تعيشها الرأسمالية.
فــيــمــا يــلــي بــعــض الاقــتــبــاســات الــتــي مــن صعب 
حــصــرهــا والــتــي وردت فــي الــوثــائــق الرسمية 
ــيــــة  ــنــ ــنــــة الــــوطــ ــلــــجــ ـــيـــــة لــ ـــنــ ـــوطــ ــــات الــ ــ ــاعـ ــ ــ ــمـ ــ ــ ــتـ ــ ــ )الاجـ
وافتتاحيات  الــســوريــيــن(  الشيوعيين  لــوحــدة 

»قاسيون« منذ 2002:

2002
»إن الأفــــق الــتــاريــخــي قـــد بـــدأ بـــالانـــســـداد أمـــام 
الـــرأســـمـــالـــيـــة الـــعـــالـــمـــيـــة، وإذا كــــــان هــــــذا الأفـــــق 
مـــســـدوداً بالمعنى الــتــاريــخــي إســتــراتــيــجــيــاً، إلا 
أنه الآن قد بدأ بالانسداد بالأفق الآني القريب 
المدى، مما يعني أن توازن القوى الذي تكون 
خلال العقود الماضية لصالحها غير قادر على 
الاســتــمــرار، بل العكس هو الصحيح، فالخيار 
العسكري كخيار وحيد لحل المشاكل العالمية 
ما هو إلا دليل إفلاس عميق وأزمة مستعصية 
لا حـــل لـــهـــا، وهـــــذا يــعــنــي أن الأفـــــق الــتــاريــخــي 
لــحــركــتــنــا قــد انــفــتــح عــلــى الــمــدى الــمــنــظــور مما 

سيغير ميزان القوى بالتدريج لصالحها«

ǩǩ الشيوعيين ــدة  ــوح ل الوطنية  اللجنة 
الأول-  الــوطــنــي  الاجــتــمــاع  الــســوريــيــن- 

2002/10/18

2003
»...الـــنـــظـــام الــــذي يــجــد فــي الــحــرب مــخــرجــاً له 
ــار، مــمــا  ــيــ ــهــ ــيــــة الانــ فـــهـــو نـــظـــام يـــقـــف عـــلـــى أرضــ
يعني بدء تغير ميزان القوى لغير صالحه، أي 
لــصــالــح قـــوى الــتــقــدم والــتــحــرر والــديــمــقــراطــيــة 
والاشـــــتـــــراكـــــيـــــة، هــــــذه الـــعـــمـــلـــيـــة الــــتــــي ســتــكــون 
ضــــاريــــة ومـــؤلـــمـــة ولـــكـــنـــهـــا ســـريـــعـــة مــــن وجــهــة 

النظر التاريخية...«
الـــقـــرن  مـــــن  ــانــــي  ــثــ الــ الـــنـــصـــف  أن  ــلـــنـــا  قـ »...إذا 
ــــشـــــريـــــن كـــــــــان فــــــتــــــرة شــــــهــــــدت مــــــــــــــدّاً لــــقــــوى  ــعـ ــ الـ
ــلـــى الــــنــــطــــاق الــعــالــمــي  الـــرأســـمـــالـــيـــة الـــعـــالـــمـــيـــة عـ
وبـــالـــمـــقـــابـــل جَـــــــــزْراً لــلــحــركــة الـــثـــوريـــة الــعــالــمــيــة 
ــيـــدات  ــقـ ــعـ ــتـ مـــــع مـــــا حـــمـــلـــه ذلـــــــك مـــــن مـــخـــتـــلـــف الـ
والــتــشــوهــات والــتــشــظــيــات، فــــإن بـــدايـــة الــقــرن 
الواحد والعشرين تنبئ بأننا أمام فاتحة عصر 
انتقال  انعطافية ستشهد  يمثل مرحلة  جــديــد، 
المبادرة إلى أيدي القوى المعادية للرأسمالية 

في طليعة القائلين بتراجع الهيمنة الغربية...
تصريحات »جديدة« ذات آثار 

»صادمة« للبعض، اليوم يعلن الغرب 
رسمياً تراجع الدولار وعدم قدرته على 
الصمود في وجه التحديات الجديدة، 

بل ويعترف بتراجع الهيمنة الأمريكية 
ويقرّ علناً بالعالم المتعدد الأقطاب.

مــع صــعــودهــا الــمــتــاحــق الــــذي ســيــؤكــد انــتــهــاء 
مرحلة تراجعها والجزر الــذي أصــاب حركتها 

خلال عقود عديدة...«

ǩǩ الشيوعيين ــدة  ــوح ل الوطنية  اللجنة 
الثاني-  الوطني  الاجــتــمــاع  الــســوريــيــن- 

2003/04/25

»... يمكننا القول بكل جــرأة: إن زمــن انفتاح 
الأفــــق الــمــؤقــت أمــــام الــرأســمــالــيــة الــعــالــمــيــة في 
ــانــــي مـــــن الـــــقـــــرن الـــعـــشـــريـــن الـــــذي  ــثــ الـــنـــصـــف الــ
استطاعت أن تغير فيه ميزان القوى العالمي 
لصالحها، قد ولّــى إلى غير رجعة، وأن عملية 
عــكــســيــة قــــد بـــــــدأت ســـيـــمـــيـــزهـــا تـــغـــيـــر تـــدريـــجـــي 
ســريــع لــمــيــزان الــقــوى لــصــالــح الــقــوى الــثــوريــة 
العالمية، أي إن الأزمة التي كانت تعاني منها 
ــاء، وهـــي  ــ ــهـ ــ ــتـ ــ ــــي طــــــور الانـ ــــي فـ ــقـــــوى هـ ــ هــــــذه الـ
ــعــــود، عــلــيــهــا  ــقـــال إلـــــى مـــرحـــلـــة صــ ــتـ فــــي حـــالـــة انـ
أن تــســتــعــد لــمــواجــهــتــهــا لــتــحــقــيــق أكــبــر الــنــتــائــج 

الممكنة على أساسها...«

ǩǩ للشيوعيين الاستثنائي  المؤتمر  تقرير 
السوريين- 2003/12/18

2004
مـــنـــطـــقـــهـــم  نـــــاحـــــيـــــة  مـــــــن  الأمـــــريـــــكـــــيـــــيـــــن  إن   ..«
الإســـــتـــــراتـــــيـــــجـــــي وضـــــــعـــــــوا مــــهــــمــــة أن تــــجــــري 
الــســيــطــرة الــكــامــلــة عــلــى الــمــنــطــقــة الــمــمــتــدة إلــى 
الباكستانية حتى مضيق  الأفــغــانــيــة-  الــحــدود 
بــــــــاب الـــــمـــــنـــــدب، الـــــتـــــي يــــحــــدهــــا شــــــمــــــالًا الـــبـــحـــر 
المتوسط إلى 2010 من أجل أن تهيئ ظروف 
التنافس والصراع الملائم لها لاحقاً مع الصين 
وأوروبا وروسيا من هنا فالأجندة الأمريكية 
فيما يخص الــشــرق الأدنـــى والأوســــط بغض 
ــنـــظـــر عـــــن تـــفـــاصـــيـــلـــهـــا وتـــرتـــيـــبـــاتـــهـــا وإيـــقـــاعـــهـــا  الـ

الزمني هي أجندة ثابتة..«

ǩǩ الوطنية اللجنة  تنظيم  ــن«  وط ــدوة  »ن
لوحدة الشيوعيين السوريين- من مداخلة د. 

قدري جميل- 2004/04/16

 2006
»...تـــــــبـــــــيـــــــن آخـــــــــر الــــــــــدراســــــــــات والــــــتــــــقــــــاريــــــر أن 
الإمــبــريــالــيــة الأمــريــكــيــة مــضــطــرة لـــزيـــادة كتلة 
الدولار الورقي في التداول العالمي إلى حدود 
غير مسبوقة، وهــذا مــا يزيد مخاطر الانهيار 
الــمــفــاجــئ والــكــارثــي لـــلـــدولار ومـــا سيتبعه من 
ــيـــارات مــتــاحــقــة فـــي كـــل الـــمـــجـــالات. وهـــذا  ــهـ انـ
يــــدفــــع الإدارة الأمـــريـــكـــيـــة لـــلـــجـــوء إلـــــى الـــقـــوة 
ــتــــصــــاديــــة لــفــرض  الـــعـــســـكـــريـــة والـــســـيـــطـــرة الاقــ
الثقة بــالــدولار وبــقــائــه كــوحــدة تسعير للنفط 
.... الاقــــتــــراب الــمــتــوقــع فـــي الـــمـــدى الــمــنــظــور 
للخطر الأمــريــكــي مــن حـــدود روســيــا والصين 
سيضطرهما لاتــخــاذ مــواقــف أكــثــر جــذريــة من 
الأطــمــاع الإمبريالية الأمــريــكــيــة، وهــنــاك بداية 
تمايز لــلــدور الصيني والــروســي على الساحة 

الدولية...«
»... يشتد الصراع في المؤسسات الاقتصادية 
والــمــالــيــة الـــدولـــيـــة، ومـــثـــال ذلــــك مـــا يــجــري في 
منظمة التجارة الدولية وبـــروز قــوى جديدة 
ــنـــوب إفـــريـــقـــيـــا، كما  مــثــل الــهــنــد والـــبـــرازيـــل وجـ
ــــروز مـــنـــظـــمـــة شـــنـــغـــهـــاي لـــلـــتـــعـــاون  ــبـ ــ ــالـ ــ بـــــــــدأت بـ
والــــتــــي تـــضـــم روســــيــــا والـــصـــيـــن وكـــازاخـــســـتـــان 
وطــاجــكــســتــان وأوزبـــكـــســـتـــان )وســتــنــضــم إلــى 
هذه المنظمة قريباً إيران والهند وباكستان(، 
وهــذا ما سيجعل وضــع الإمبريالية الأمريكية 

في آسيا أكثر صعوبة...«
»... لا مناص من تغيير جذري قادم في ميزان 
ــــذا الــتــغــيــيــر  الــــقــــوى بـــعـــد أن تـــكـــونـــت عـــنـــاصـــر هـ
ــام.... نـــحـــن أمــــام  ــ ــعــ ــ عـــلـــى الـــمـــســـتـــوى الــــدولــــي الــ
بداية مشهد انهيار متدرج للنظام الإمبريالي 
ــيـــة الأمـــريـــكـــيـــة  ــالـ ــبـــريـ ــــذي تـــمـــثـــل الإمـ ــ الـــعـــالـــمـــي الـ
طليعته دون أن يستطيع أحــد تقدير الآجــال 
الــزمــنــيــة لــهــذا الانــهــيــار، ولــكــن لــنــقــل إن هزيمة 
الأمريكية  للإمبريالية  جــديــة  واحـــدة  عسكرية 
تكفي لبروز كل مؤشرات الانهيار المتوقع...«

ǩǩ الشيوعيين ــدة  ــوح ل الوطنية  اللجنة 
السادس-  الوطني  الاجتماع  السوريين- 

2006/08/11
»... ملامح الأزمة الإمبريالية الأمريكية تؤكد 
تباشير انــهــيــار قـــادم لها فــي الــمــدى المنظور، 

ماكرون: نحن لا شك 
نعيش حالياً نهاية 

الهيمنة الغربية 
على العالم كنا 

معتادين على نظام 
عالمي منذ القرن 

الثامن عشر يستند 
إلى هذه الهيمنة 

الغربية
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شؤون عربية ودولية

 هذا ما قلناه خلال عقدين!
الأمر الذي لن يحدث دون مواجهتها بشجاعة، 
وممانعتها بــجــرأة وحــكــمــة، مــمــا سيفضي إلــى 
تغيير هائل في ميزان القوى العالمي، ودخول 
الــبــشــريــة فـــي عــصــر جـــديـــد رغــــم كـــل الــمــظــاهــر 

المحبطة التي تطفو على السطح أحياناً.«

ǩǩ إلى الدفاع  من  قاسيون-  جريدة  افتتاحية 
الهجوم المعاكس- 2006/12/04

2008
»... تــتــرافــق هـــذه الأزمــــة الإمــبــريــالــيــة العميقة 
مــع انــتــشــار عــســكــري كبير لــم يسبق لــه مثيل 
مــن الإمــبــريــالــيــة الأمــريــكــيــة، حيث تــتــوزع على 
575 قاعدة في العالم خارج الولايات المتحدة 
الأمــريــكــيــة، وإذا كــان عــرض الــقــوى هــذا يبهر 
للانبطاح  يسعون  ويجعلهم  ويشلهم  البعض 
فــــإن وقـــائـــع الـــتـــاريـــخ تـــقـــول: إن انـــتـــشـــار كــهــذا 
هـــو لــحــظــة عــشــيــة الانـــهـــيـــار فـــالإمـــبـــراطـــوريـــات 
الــعــظــمــى ســقــطــت وهــــي فـــي ذروة قــوتــهــا [...
] الإمـــبـــراطـــوريـــة الأمــريــكــيــة ســتــضــرب جميع 
الأرقــــــــام الــقــيــاســيــة بـــســـرعـــة الـــصـــعـــود وســـرعـــة 
الانهيار، وإذا كان سقوط الاتحاد السوفيتي 
عـــام 1991 هــو إيــــذان بــانــتــصــار الإمــبــراطــوريــة 
الأمــريــكــيــة فـــإن الــســنــوات القليلة جـــداً الــقــادمــة 
الإمبراطورية  انهيار  مناظر  نشاهد  ستجعلنا 
الأمــريــكــيــة، وهـــذا الانــهــيــار بــتــفــاعــاتــه وأبــعــاده 
ســــيــــتــــجــــاوز الـــــــحـــــــدود الــــجــــغــــرافــــيــــة لــــلــــولايــــات 
المتحدة، وسيصل إلى أقصى نقطة على الكرة 
المتوحشة،  الرأسمالية  إليها  الأرضــيــة وصلت 
ــتــــوحــــش الــــــــذي هـــــو صـــفـــة مـــــازمـــــة لــهــا  هــــــذا الــ

وأصبح بحق مرادفاً لها...«

ǩǩ اللجنة الوطنية لوحدة الشيوعيين السوريين
– الاجتماع الوطني السابع- 2008/01/11

»... الـــــدولار، أي الاقــتــصــاد الأمــريــكــي قــد فقد 
العرش الــذي تربع عليه عشرات السنين بعد 
الـــحـــرب الــعــالــمــيــة الــثــانــيــة [...] يـــجـــري الــتــنــبــؤ 
بـــأن حــجــم وعــمــق الأزمـــــة الــحــالــيــة ســيــكــون له 
ــادات  ــتــــصــ ــلـــى كــــل الاقــ ــفـــعـــول »الــــدومــــيــــنــــو« عـ مـ
المرتبطة بالدولار والاقتصاد الأمريكي، مثلها 
مثل متسلقي الجبال المربوطين بحبل واحد 
لإنقاذ بعضهم بعضاً إذا تطلب الأمر، ولكن في 
حــال ســقــوط أعــاهــم وأقــواهــم فــإنــه سيجرّهم 
جــمــيــعــاً مـــعـــه نـــحـــو الـــهـــاويـــة [...] حـــجـــم ضـــرر 
كــل طـــرف ســيــحــدده حــجــم ارتــبــاطــه وتشابكه 
بالسوق الأمريكية وبالدولار الأمريكي، فهناك 
أطراف ستهوي مع طليعة المتهاوين، وهناك 
أطـــــراف لـــن تـــهـــوي مــعــهــم لأنـــهـــا غــيــر مــربــوطــة 
بــتــلــك الــطــريــقــة بــهــم، ولــكــنــهــا ســتــصــاب ببعض 
ــــرار الــتــي يــمــكــن إصــاحــهــا. بــكــلــمــة أخـــرى  الأضــ
ســيــنــشــأ وضــــع فـــريـــد مـــن نـــوعـــه هـــو أن حجم 
ضرر أي اقتصاد وطني سيتناسب عكساً مع 
حــجــم الارتــــبــــاط بـــالـــســـوق الأمـــريـــكـــيـــة، وكــذلــك 

السوق الرأسمالية العالمية...«

ǩǩ ــون- الـــدولار ــي ــاس ــدة ق ــري افــتــتــاحــيــة ج
المتهاوي.. دروس وعبر- 2008/03/18

»...انـــفـــجـــار الـــصـــراع الـــروســـي- الأمــريــكــي في 
الأزمـــة القفقاسية بشكل حــاد، وصــعــود الــدور 
الروسي إقليمياً وعالمياً في مواجهة التوسعية 
الأمريكية، الأمر الذي يحمل في طياته احتمال 
هـــزات روســيــة داخــلــيــة بــاتــجــاه تصحيح أولــي 
للوضع الروسي الداخلي عبر تغييرات جذرية 
تسمح لها بفك قيودها والانطلاق للعب دور 

عالمي يتناسب مع حجمها الحقيقي.
ــيـــا، خــاصــةً  ــاد حــــدة الـــتـــوتـــر فـــي شــــرق آسـ ــ ــ ازديـ
فـــي الــهــنــد وبــاكــســتــان، مـــع مـــا يــحــمــلــه ذلــــك من 
دلالات خطيرة على نية الإمبريالية الأمريكية 

ــبــــاك مــــع الـــشـــعـــوب فــي  ــتــ بـــتـــوســـيـــع رقــــعــــة الاشــ
قوس واسع يبدأ في باكستان ولا ينتهي في 

القفقاس. ...«
ــــال..  »...عـــــام 2008 كـــان عـــام الــتــحــديــات والآمـ
التحديات في مواجهة المخططات الإمبريالية 
والصهيونية ومنعهما من التقدم؛ وآمالٌ كبيرةٌ 
التراجع  على  وإجبارهما  بإحباطهما  انفتحت 
والانكفاء والهزيمة النهائية، وخاصةً في ظل 
الأزمة الاقتصادية العالمية التي تهزُّ المنظومة 
الــرأســمــالــيــة الــكــونــيــة بــأكــمــلــهــا. والــمــحــصــلــة هي 
الانفتاح، الحقيقي الواقعي وليس الافتراضي، 
لأفق مقاومة الشعوب وانتصارها، والانسداد، 
الــحــقــيــقــي الــواقــعــي ولــيــس الافـــتـــراضـــي، لــأفــق 

أمام قطب الإمبريالية العالمية...«

ǩǩ عام  ..2008 قاسيون-  جريدة  افتتاحية 
التحديات والآمال- 2008/12/23

2009
»...إن اللحظة التي توقعناها وطالما انتظرناها، 
ــــد حـــلـــت أخــــــيــــــراً. تـــعـــلـــمـــون جـــمـــيـــعـــاً أن نــقــطــة  قـ
الانـــطـــاق فــي منهج تحليلنا ومــمــارســتــنــا منذ 
2003، لحظة انطلاق اللجنة الوطنية لوحدة 
الشيوعيين السوريين، بُنيت على أســاس أن 
طريق الرأسمالية مسدود بشكل نهائي، وأن 
التراجع التي عاشتها الحركة الثورية  مرحلة 
العالمية في النصف الثاني من القرن العشرين 
قد انتهت موضوعياً. وحينما توقعنا ذلك على 
التي  الرأسمالية  أزمــة  انفجار  أســاس احتمال 
كانت تدفعها مسبقاً إلى الحرب وإلى توسيع 
رقعة الــحــرب، لــم يوافقنا الكثيرون فــي رأينا، 
عــلــى أســــاس أنـــه ضـــرب مـــن الــتــفــاؤل الــــذي لا 
يستند إلى معطيات موضوعية كافية. والآن، 
بعد أن أصبحت الأزمة حقيقة واقعة، من المهم 
أن نتبين آفــاقــهــا وآجــالــهــا ونــتــائــجــهــا، لأن ذلــك 
الــتــطــور العالمي  يحمل أهمية كبيرة على كــل 

والإقليمي وتطور بلادنا ذاتها.
عندما قلنا قبل ســت ســنــوات إن أزمـــة عميقة 
قادمة، قالوا عنا إننا طوباويون، بل مجانين! 
ــــوم أصــــبــــح الـــمـــجـــنـــون مـــــن يـــنـــكـــر الأزمــــــة  ــيــ ــ والــ

وتداعياتها.
ــنـــــوات إن الـــمـــخـــرج  ــ عـــنـــدمـــا قـــلـــنـــا قـــبـــل ســـــت سـ
ــــرب وتـــوســـيـــع  ــــحـ ــــو الـ ــيـــة هـ ــالـ ــمـ ــلـــرأسـ ــيــــد لـ الــــوحــ
رقعتها قالوا عنا إننا متشائمون، بل مهوّلون.

عندما قلنا قبل خمس سنوات، وبعد احتلال 
ــــداد، إن الإمـــبـــريـــالـــيـــة الأمـــريـــكـــيـــة مــحــكــومــة  ــغـ ــ بـ
بالفشل، قالوا عنا إننا مبالغون، بل مهوّنون...

والـــيـــوم نــقــول إن الــنــظــام الــرأســمــالــي العالمي 
ــمـــــدى الـــتـــاريـــخـــي  ــ مـــحـــكـــوم بــــالانــــهــــيــــار خــــــال الـ

المنظور، وليقولوا عنا ما يشاؤون...«

ǩǩ اللجنة الوطنية لوحدة الشيوعيين السوريين
– الاجتماع الوطني الثامن- 2009/05/22

2013
»...الــــتــــوازن الـــدولـــي الــنــاشــئ مـــجـــدداً والمعبر 
عنه بالفيتو الروسي الصيني المتكرر، والذي 
ــيـــة جـــديـــدة وانــهــيــار  يــعــكــس صـــعـــود قــــوى دولـ
ســيــاســة الــقــطــب الأوحــــد الــمــســتــمــرة مــنــذ 1991 
بــعــد انـــهـــيـــار الاتــــحــــاد الــســوفــيــاتــي والــمــنــظــومــة 
القطبية الثنائية المتكونة غداة الحرب العالمية 
انفجار الأزمـــة الاقتصادية  إلــى جانب  الثانية، 
الــرأســمــالــيــة الــعــالــمــيــة كـــل ذلـــك أجــبــر الـــولايـــات 

المتحدة على التراجع...«

ǩǩ بعد الأول  المؤتمر   – الشعبية  الإرادة  حزب 
الترخيص- 2013/06/06

»... وفــــي بــيــت الـــرأســـمـــالـــيـــة الـــداخـــلـــي، عــمّــقــت 
الأزمــــــة الـــرأســـمـــالـــيـــة الــعــظــمــى الانـــقـــســـام ضمن 

ــفــــســــه بــــيــــن الــــمــــركــــز  الــــمــــعــــســــكــــر الـــــرأســـــمـــــالـــــي نــ
الإمـــبـــريـــالـــي الأمـــريـــكـــي- الأوروبـــــــي مـــن جــهــة، 
والقوى الرأسمالية الصاعدة »البريكس« من 
جهة أخـــرى، وصـــولًا إلــى تـــوازن دولــي جديد 
انــتــهــت فــيــه أحـــاديـــة الــقــطــبــيــة الأمــريــكــيــة، دون 
أن يعني ذلك أن الاستقطاب الجديد سيكون 
شبيهاً بـــذاك الـــذي ســـاد خـــال مــرحــلــة الــحــرب 
ــــاردة، ولــكــنــه اســتــقــطــاب ثــنــائــي مـــؤقـــت لن  ــبـ ــ الـ
يــطــول الــعــهــد بــه حــتــى يــنــزاح بــاتــجــاه الثنائية 
الــحــقــيــقــيــة عــلــى الــمــســتــوى الــعــالــمــي بــيــن قطب 
الشعوب من جهة والنظام الرأسمالي ككل من 
جهة أخرى، ذلك أن شعوب دول »البريكس« 
ــار نــضــالــهــا الـــوطـــنـــي لــلــدفــاع  ــ ــــالٌ( وفـــــي إطــ ــثـ ــ )مـ
عــن وحــــدة أراضــيــهــا ومــصــالــحــهــا الــوطــنــيــة في 
وجــــه الإمـــبـــريـــالـــيـــة الــمــحــكــومــة بــتــوســيــع رقــعــة 
الحرب والاستغلال، إنما تندار بالتدريج ضد 
الرأسمالية نفسها كنظام اقتصادي- اجتماعي، 
الأمر الذي ينسجم مع مصلحة شعوب العالم 
الثالث التي يندمج نضالها الوطني ضد الغرب 
الإمــبــريــالــي وضـــد الــصــهــيــونــيــة أكــثــر فــأكــثــر مع 
نضالها الاقــتــصــادي- الاجتماعي، ويــدفــع هذا 
الانسجام العميق في المصالح إلى تبلور قطب 
الــشــعــوب فــي وجـــه الــقــطــب الــرأســمــالــي، وذلــك 
بغض النظر عن اللبوسات السياسية والدولية 
الــمــخــتــلــفــة الـــتـــي ســتــكــون شـــكـــاً لـــهـــذه الــثــنــائــيــة 

الحقيقية، ثنائية )شعوب- رأسمالية(...«

ǩǩ – الشعبية  الإرادة  حــزب  برنامج  مشروع 
الرؤية- 2013/09/13 

»حجر الأساس ثابت«
الــحــديــث الــــذي ســبــق، والـــــذي يــمــتــد مــنــذ بــدايــة 
الألـــفـــيـــة لايــــــزال بــطــبــيــعــة الـــحـــال حــــاضــــراً بــقــوةٍ 

الـــشـــعـــبـــيـــة«،  »الإرادة  خــــطــــاب  فــــي  ووضــــــــــوحٍ 
ويمكن هنا تجاوز السنوات الممتدة من 2013 

وصولًا 2018:
ــا كــــان الــــتــــوازن الـــدولـــي الـــجـــديـــد، عملية  ــ ــمّ »...لــ
تــــاريــــخــــيــــة مــــســــتــــمــــرة، فــــإنــــه مـــــن خـــــــال عــمــلــيــة 
ــقــــال الـــقـــوى  ــتــ ــد انــ ــعــ ــــحـــــدث، وبــ ــتــــي تـ الــــتــــراكــــم الــ
ــهـــجـــوم«،  الــــصــــاعــــدة مــــن حـــالـــة »الـــــدفـــــاع إلـــــى الـ
ــبـــدائـــل الـــواقـــعـــيـــة، وتـــوفـــيـــر الأدوات  ــــرح الـ وطــ
الـــازمـــة لــلــوصــول إلــيــهــا، ســـيـــؤدي بــالــضــرورة 
ــــع جــيــوســيــاســي جـــديـــد فــــي مــنــطــقــتــنــا،  إلـــــى واقــ

وإلى حالة نوعية جديدة...«

ǩǩ »الأوسط »الشرق   :863 قاسيون  افتتاحية 
الآخر- 2018/05/20

»...الولايات المتحدة تنقسم على نفسها لأنها 
تــراجــع هيمنتها  أن تقبل خسائر  لا تستطيع 
ــا فــي  ــ ــهــــولــــة، وهـــــــي ســـتـــســـتـــمـــر بــــــإخــــــراج مــ بــــســ
الموضوعي  السير  جعبتها من أدوات لإعاقة 
الرضوخ  مــن  تقترب  عملياً  ولكنها  للتغيرات. 
لــلــتــوازنــات الــدولــيــة الــتــي فــرضــت عـــدم قدرتها 
على لعب دورهـــا السابق، ويتجلى هــذا برفع 
شـــعـــار »أمـــريـــكـــا أولًا« وتــــدهــــور عــاقــاتــهــا مع 
الحلفاء، وعــدم قدرتها على انتشالهم. ويظهر 
أيـــضـــاً مـــن لا مــبــالاتــهــا بــمــصــيــر تــمــويــل الــنــاتــو، 
ودعـــوتـــهـــا لــمــنــاقــشــة ســـبـــاق الــتــســلــح الــعــالــمــي، 
حــيــث لـــم تــعــد الــــولايــــات الــمــتــحــدة قـــــادرة على 
تمويل الــســاح بالمال، طالما أن هــذا السلاح 
لـــن يــســتــطــيــع أن يــحــمــي هيمنتها الاقــتــصــاديــة 

والمالية العالمية...«

ǩǩ تخضع »أمريكا«   :868 قاسيون  افتتاحية 
للأمر الواقع- 2018/08/01

»ينتصر في نهاية المطاف من ينتصر معرفياً« ... كانت هذه الكلمات قناعة 
راسخة، وكان تسجيل سبقِ بالمعنى المعرفي حاجة ملحة لا استغناء عنها، 
ليس لنا فحسب بل لكل القوى الثورية العالمية، وإذا كان الغرب اليوم بكل 
مراكز أبحاثه واستخباراته وجيوشه قد تأخر عقدين قبل أن يدرك ويعترف 
بما يجري فهو بــا شــك قاصر معرفياً لــدرجــة أنــه مــن غير الــائــق شغله هذا 
الــدور على المستوى العالمي... وقــد حــان الوقت لتنحيه جانباً لبدء مرحلة 
تحول العالم إلى نظام جديد أولى خطواته عالم رأسمالي لا قطبي، وصولًا 

إلى عالم خالٍ من الرأسمالية تماماً.

ترامب يطالب باتباع 
سياسة الدولار 

الضعيف بمقابل 
مطالبات الفيدرالي 

بالحفاظ على 
السياسة الدولارية 

القائمة على الدولار 
القوي
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شؤون استراتيجية

ǧǧ إنتان سوانديǧ
     تعريب وإعداد: عروة درويش

ــــي عــــامــــل  ــفــ ــ ــــح ألــ ــــريـ ــــسـ فـــــــي ذات الـــــفـــــتـــــرة تـــــــــمّ تـ
دون  يونيكلو  منتجات  يخيطون  إنــدونــيــســي 
أن تُدفع لهم أجورهم. أعلن ربّ عملهم، وهو 
مورّد إندونيسي ليونيكلو، إفلاسه عام 2015 
ــــات مــــتــــعــــددة الـــجـــنـــســـيـــات  ــــركـ بــــعــــد إيـــــقـــــاف الـــــشـ
طلبياتها منه تبعاً »لمسائل متعلقة بالنوعية«. 
كما أنّ هذا المورّد متورط بخروقات عمالية 
تشمل عدم دفع أجور الوقت الإضافي، ومنع 
وإفــشــال الاتــحــاد النقابي. طلب هــؤلاء العمال 
من يونيكلو أن تتحمل المسؤولية، وأن تدفع 
مبلغ 5,5 مليون دولار للأجور غير المدفوعة 
وتعويضات نهاية الخدمة. وافقت يونيكلو في 
عـــام 2018 عــلــى لــقــاء ممثلي الــعــمــال ورفــضــت 
أن تتحمل أيّــة مسؤولية مــاديــة. وعلى عكس 
المدراء والمدير التنفيذي للشركة، لم يحصل 
الــعــمــال عــلــى شـــيء. وكـــان الــرفــض مبنياً على 
ســبــب نــمــطــي: لــيــس هـــنـــاك مـــا يـــلـــزم يــونــيــكــلــو 
قــانــونــيــاً عــلــى تلبية مــطــالــب الــعــمــال، طــالــمــا أنّ 

الخطأ هو خطأ المورّد وليس خطأها.
على مر العقود الماضية، ومنذ باتت ممارسة 
المميزة لسلاسل  السِّمة  بالباطن هــي  العقود 
الــــتــــوريــــد الـــعـــالـــمـــيـــة، حـــيـــث الــــشــــركــــات مــتــعــددة 
الــجــنــســيــات تــتــعــاقــد لــإنــتــاج مـــع مـــورديـــن من 
الـــــخـــــارج، بــــاتــــت الـــقـــضـــايـــا مـــثـــل الــــتــــي ذكـــرنـــاهـــا 
شــائــعــة عــلــى نــطــاق واســـــع. فـــالإنـــتـــاج الــمــعــولــم 
ــــر مــصــمــم لــيــكــون  الــمــعــاصــر هـــو فـــي نــهــايــة الأمـ

قـــابـــاً لــلــتــنــقــل بــشــكــل كــبــيــر، بــحــيــث يــمــكــن نقله 
بــســرعــة إلـــى مــكــان آخـــر مــتــى ارتــفــعــت تكاليف 

وحدة العمالة في مكان الإنتاج.
ــــد مـــن  ــزايــ ــ ــتــ ــ ــمــ ــ مــــــــــؤخــــــــــراً، وبـــــســـــبـــــب الـــــضـــــغـــــط الــ
الــعــمــال والــنــقــابــات والــمــنــظــمــات الــتــي تدعمهم، 
انـــتـــهـــت بـــعـــض هــــــذه الــــقــــضــــايــــا، حـــيـــث مــــــوردو 
ــتــــركــــون  ــــون يــــفــــلــــســــون ويــ ــيّـ ــ ــــرعـ ــفـ ــ الـــــشـــــركـــــات الـ
ــــوريـــــن بـــــــــأن تــــــدفــــــع الـــــشـــــركـــــات  ـــجـ ـــهــ عــــمــــالــــهــــم مــ
الــعــمــال المسرحين  مــتــعــددة الجنسيات أجـــور 
وتـــعـــويـــضـــاتـــهـــم عـــلـــى شـــكـــل »صــــنــــاديــــق تــمــويــل 
ــــي بــــعــــض الأحــــــيــــــان كــــانــــت هــــذه  ــ ــــة«. وفـ ــــريـ ــيـ ــ خـ
الشركات تقدم للعمال تدريباً مهنياً أو وظائف 
أخــــــرى. لــكــن مــســألــة قـــيـــام الـــشـــركـــات مــتــعــددة 
الجنسيات بتعويض العمال أو تجاهلهم »وهو 
الــغــالــب« فــي وجــه الــنــهــب، ليست هــي المسألة 
الوحيدة التي نحتاج للانتباه إليها. فمثل هذه 
ــــدور فــــي جـــوهـــرهـــا حـــــول مــــا إذا  الـــقـــضـــايـــا لا تــ
كـــان هــنــاك خـــرقٌ لــقــوانــيــن الــعــمــالــة أو لقوانين 
الـــشـــركـــات. تــكــشــف هــــذه الــقــضــايــا عـــن مشكلة 
التي  أعمق: عن العلاقات الإمبريالية المعقدة 

تميّز الاقتصاد العالمي الرأسمالي.

الضغط يخيف الشركات
رغم أنّ الأمر لن يُحلّ على هذا المستوى من 
الأفــعــال، فمن المفيد أن نأخذ مــثــالًا عــن كيفية 
نـــجـــاح الـــضـــغـــط الـــعـــمـــالـــي والـــتـــضـــامـــن مـــعـــه فــي 

إخافة الشركات متعددة الجنسيات.
ــالـــم  ــعـ ــــال حـــــــول الـ ــمـ ــ ــعـ ــ ــاهــــرون والـ ــتــــظــ ــمــ ــــر الــ ــبـ ــ أجـ
عــــمــــاق الــــريــــاضــــة الـــعـــالـــمـــي، شــــركــــة أديــــــــداس، 

استغلال المركز للأطراف...

الشركة اليابانية »فاست ريتيلنغ« مالكة علامة الثياب »يونيكلو« هي ثاني أكبر 
صانع للألبسة في العالم من حيث القيمة السوقية، تاليةً للشركة الإسبانية »زارا«. في 

عام 2015، شهدت أرباح يونيكلو في اليابان وحدها نمواً بمعدل 10,3%. في 2018، 
وارتفعت أسهم الشركة بزيادة تفوق 75% عن عام 2017. ووصلت ثروة المدير 

التنفيذي للشركة، تاداشي ياناي، إلى 25,4 مليار دولار، ضعف ما عليه في عام 2016.

على التوصل لاتفاق في عام 2013 مع العمال 
الــمــســرحــيــن مـــن مــصــنــع كـــيـــزون الإنــدونــيــســي 
الــــذي أعــلــن إفـــاســـه فـــي عـــام 2011. ورغــــم أنّ 
تفاصيل الاتفاق بقيت سريّة، فقد تلقى العمال 
كــتــعــويــضــات  مــلــيــون دولار  الـــمـــســـرحـــون 1,8 
نهاية خدمة مستحقة قانونياً، بعد أن رفضت 

في البدء الاعتراف بأيّة مسؤولية.
ــــال كـــــيـــــزون فــي  ــــمـ ــتـــــي قـــــادهـــــا عـ ــ إنّ الـــحـــمـــلـــة الـ
إنــدونــيــســيــا ونــاشــطــو الــعــمّــال وحــقــوقــهــم حــول 
العالم، بما في ذلك »حملة الثياب النظيفة« في 
أوروبــا وكذلك »الناس والكوكب« و»الحرب 
على الجشع«، تميزت بالأفعال العامة المتكررة 
منذ بداية عام 2012. سلّم الناشطون عريضة 
تحوي على 50 ألــف توقيع حــول العالم. كما 
أشعل الناشطون الأوربيون وسائل التواصل 
الاجــتــمــاعــي، واحــتــلــوا صفحة شــركــة أديـــداس 
ــبـــر نــشــرهــم  ــلـــى فـــيـــســـبـــوك لــــمــــدة أســـــبـــــوع، عـ عـ
الشركة بتحمل  التي تطالب  التعليقات  لآلاف 
ــــن حـــرم  ــلـــقـــت مــــظــــاهــــرات مـ ــا. انـــطـ ــتـــهـ ــيـ مـــســـؤولـ
الـــجـــامـــعـــات فـــي الــمــمــلــكــة الــمــتــحــدة والــــولايــــات 
الــمــتــحــدة، واســتــطــاعــت تــمــريــر مـــذكـــرة نــقــابــيــة 
طــابــيــة ضــــدّ شـــركـــة أديــــــــداس. وقــــد أدى هــذا 
التحرك الطلابي الهائل باثنتي عشرة جامعة 
أمريكية إلى قطع علاقاتها مع شركة أديداس.

إنّـــهـــا ســابــقــة عــالــمــيــة، فــلــم يــســبــق لأديـــــداس أن 
تحملت المسؤولية، وهو ما يشير إلى القوة 
الـــهـــائـــلـــة لاتــــحــــاد الـــنـــقـــابـــات والـــعـــمـــال والـــطـــاب 

والمستهلكين في بوتقة عمل واحدة.
ــنـــــدوراس تـــحـــديـــداً،  ــ ــــهـ ــــر، فــــي الـ ــ وفـــــي مــــكــــان آخـ
اضطرّ عملاق الثياب الرياضية الآخــر، شركة 
نايك، أن تدفع لـ 1800 عامل خسروا وظائفهم 
بــــــإفــــــاس مـــصـــنـــعـــهـــم الــــمــــتــــعــــاقــــد مــــــن الــــبــــاطــــن، 
مــبــلــغ 1,54 مــلــيــون دولار. وافـــقـــت نــايــك على 
ــذا الــمــبــلــغ بـــعـــد تــعــرضــهــا لـــضـــغـــوط مــن  ــ ــــع هـ دفـ
عــــدّة مــجــمــوعــات نــشــطــة، وعـــــدّة جــامــعــات في 
الــــولايــــات الــمــتــحــدة الأمـــريـــكـــيـــة. قـــامـــت جــامــعــة 
وسكنسن وجامعة ماديسون بإنهاء عقودهما 

مع نايك على خلفية نزاع هندوراس، وحذرت 
جامعة كورنيل من سلوك ذات السبيل ما لم 

تحلّ نايك المسألة.
ورغــــــم أنّ نـــايـــك رفـــضـــت الإقــــــــرار بــــــأنّ الــمــبــلــغ 
الذي دفعته هو تعويضات نهاية خدمة بل هو 
مساعدة في تحسين حياة العمّال المسرحين، 
فــقــد وافــقــت بــالإضــافــة إلـــى المبلغ عــلــى تــزويــد 
العمال بتدريب مهني، وتغطية تمويل رعايتهم 
ــــذي مــــارســــه الـــطـــاب  الـــصـــحـــيـــة. إنّ الـــضـــغـــط الــ
الـــجـــامـــعـــيـــون مــــن أكـــثـــر مــــن مـــئـــة جـــامـــعـــة أثـــنـــاء 
تظاهراتهم، والذي حمل شعاراً يلعب على وتر 
 just pay شعارات شركة نايك: »فقط افعلها
it«، كان كبيراً لدرجة دفعت نايك لحلّ المسألة 

خوفاً من تفاقمها.
ــيّـــد ألـــيـــكـــس بـــــــورس، رئــيــس  وقـــــد وصّــــــف الـــسـ
مجموعة »مناهضة ورشات استغلال العمال« 
ــيــــل، مــــا يــــحــــدث عـــلـــى أرض  فــــي جـــامـــعـــة كــــورنــ
الـــــواقـــــع بــــالــــقــــول: »تـــلـــعـــب شــــركــــة نــــايــــك دوراً 
محورياً في تشكيل نظام الألبسة العالمي الذي 
يــعــمــل الــمــتــعــاقــدون والــمــتــعــاقــدون مـــن الــبــاطــن 
وفقاً لــه. تؤلّب نايك المصنع على الآخــر، ممّا 
تــؤدي  المنافسة،  مفرطة  بيئة  بخلق  يتسبب 
ــتـــرك مــالــكــي الــمــصــانــع  إلــــى خــفــض الأجــــــور وتـ
بــا خــيــار إلا عــدم احــتــرام الــحــقــوق الأساسية 

للعمال.

سلاسل القيمة- العمال العالمية
كيف نرى هذا الأمر؟ تظهر لنا البيانات الحديثة 
عن تكاليف العمالة بأنّ البلدان المشتركة بشكل 
أكـــبـــر فـــي ســـاســـل الــقــيــمــة- الــعــمــالــة الــعــالــمــيــة– 
الثلاثة، الُأول: الصين والهند وإندونيسيا– هي 
أدنــى تكاليف عمالة. وينطبق ذات  التي لديها 
الأمر على بقية بلدان الجنوب العالمي، وتشمل 
المكسيك التي شهدت انخفاضاً حاداً في تكاليف 
العمالة بالمقارنة بالولايات المتحدة في الفترة 
مــا بــيــن 1995 و2014، مــمّــا يعكس عــقــديــن من 

المرونة العمالية.

يفلس مورّدو 
الشركات العالمية 

الكبرى في دول 
الأطراف نتيجة 

ضغط الشركات 
الأم ويتركون 

عمالهم للمجهول 
وقد نجح الضغط 

على أديداس ونايك 
لاسترداد تعويضات 

للعمال
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شؤون استراتيجية

عصب حياة الرأسمالية

ــذا بــــــــأنّ الأجــــــــــور الـــمـــنـــخـــفـــضـــة لــيــســت  ــ ــ يـــعـــنـــي هـ
وحــــــيــــــدة فــــــي هــــــــذه الــــــبــــــلــــــدان، بــــــل أيــــــضــــــاً بــــــأنّ 
الإنـــتـــاجـــيـــة مــرتــفــعــة. يــنــتــج هــــذا هـــوامـــش ربــح 
ــلـــى لـــصـــالـــح الـــشـــركـــات مـــتـــعـــددة الــجــنــســيــات  أعـ
التي تتركز إداراتها عادة في ثلاثي: الولايات 
المتحدة وأوروبا الغربية واليابان. إنّ العملية 
بــرمــتــهــا هـــي إحـــــدى عــمــلــيــات تــكــديــس الـــثـــروة 
فـــي هــــذه الـــبـــلـــدان الــشــمــالــيــة، وذلــــك عــبــر صيغ 
»التبادل اللامتكافئ« الذي يشمل »الاستيلاء 

على القيمة«.
لــكــن كــيــف تــرتــبــط هـــذه الأعــمــال الــكــلــيّــة- التي 
تـــبـــدو اقــتــصــاديــة مـــجـــردة- بــالــبــؤس الــعــالــمــي 
للعمال ومنهم الإندونيسيون الذين يخيطون 
الــــقــــيــــمــــة-  إنّ ســــــاســــــل  يــــونــــيــــكــــلــــو؟  مــــــابــــــس 
العمالة العالمية تقود إلى آليات للإنتاج تنفع 
الـــشـــركـــات مـــتـــعـــددة الــجــنــســيــات الـــتـــي تسيطر 
على هذه السلاسل بيدٍ حديدية، وذلك بشكل 
رئيس من خلال إدارة عمالهم– العملية التي 
يقوم بها غالباً الموردون الذين ترتبط معهم 
الــشــركــات مــتــعــددة الــجــنــســيــات بــعــقــود فرعية. 
ــلــــى عـــكـــس الاعــــتــــقــــاد الــــســــائــــد مـــــن أنّ  لـــكـــن وعــ
الشركات متعددة الجنسيات ليست مسؤولة 
بـــشـــكـــل مـــبـــاشـــر بــــل هــــي مـــســـؤولـــيـــة مــتــعــاقــدي 
الباطن، فإنّ هذه الشركات العملاقة المنتشرة 
فـــي جــمــيــع أنـــحـــاء الــعــالــم هـــي فـــي واقــــع الــحــال 
أطراف فاعلة في استغلال هؤلاء العمال، رغم 
أنّ اشــتــراكــهــم بــهــذا يــكــون عــــادة مــخــفــيــاً وراء 
ــنــظــر إلــيــهــا على  ســلــســلــة مـــن الــعــمــلــيــات الـــتـــي يُ
أنــهــا »الأعـــمـــال الــمــســتــمــرة عــلــى حــالــهــا« والــتــي 
يتم تصنيفها عادة »كممارسات أعمال عادلة« 

وفق المعايير الدولية.
ــثــــال الــــــــــذي لــــديــــنــــا عــــــن الـــــمـــــورد  ــلــــمــ بــــالــــنــــســــبــــة لــ
ــــذي يـــعـــمـــل لـــصـــالـــح الـــشـــركـــات  ــ الإنــــدونــــيــــســــي الـ
متعددة الجنسيات، وينتج بضائع استهلاكية 
سريعة الحركة، فمن الجليّ أنّ هناك عدة آليات 
سيطرة تحدث ضمن سلاسل القيمة- العمالة 
العالمية، وهي عادة ما تكون على مستويين. 

الــجــنــســيــات  ــتــــعــــددة  مــ الــــشــــركــــات  تـــضـــع  أولًا: 
ـــارمـــــةً وتـــطـــلـــب عـــــــادة أمـــــــــوراً غــيــر  شـــــروطـــــاً صــ
منطقية من مورديها التي تتعاقد معهم. ثانياً: 
تقود مثل هذه الشروط والمطالب إلى إعادة 
تنظيم العمل في مصانع الموردين بشكل يزيد 
الاســتــغــال الـــذي يتعرض لــه الــعــمــال فــي هذه 

الورش والمصانع.

السيطرة على سلاسل القيمة
الــــــصــــــورة الــــعــــامــــة هـــــي كــــمــــا يــــلــــي: أن تــحــظــى 
بشركة مــتــعــددة الجنسيات كــأحــد زبــائــنــك هو 
أمر ذو هيبةٍ بالنسبة للموردين في الجنوب 
العالمي، وذلــك بشكل جزئي بسبب هوامش 
ــيــــات الــــمــــســــتــــقــــرة. لـــكـــنّ  ــمــ ــكــ ــيــــدة والــ الـــــربـــــح الــــجــ
الــســبــب الــرئــيــس هــو أنّ الأمــــر يــجــعــل الــمــورّد 
فــــي وضـــــع »شـــخـــصـــيـــات مـــهـــمـــة«، الأمــــــر الــــذي 
يــعــدهــم بــصــفــقــات عــمــل أفــضــل وطــلــبــات كبيرة 
مكررة. وعليه، فالكثير من الموردين هم أكثر 
مــن راغــبــيــن بتلبية طــلــبــات الــشــركــات متعددة 
الجنسيات، حتى لو كانت هــذه الطلبات غير 
منطقية عـــادة وتــقــود إلــى صعوبات مستمرة 

في عملية الإنتاج.
لا يــتــم إمـــــاء هــــذه الــطــلــبــات بــطــريــق الــتــهــديــد 
الــمــبــاشــر »رغــــم وجــــوده أيـــضـــاً« بــل مــن خــال 
 systemic ــهــــجــــي  ــنــ ــمــ الــ »الـــــتـــــرشـــــيـــــد  فـــــــــرض 
ــــمـــــرن  الـ »الإنـــــــــتـــــــــاج  و   »rationalization
وهــــــــي   –  »flexible production
السبعينات  فــي  بــدأت  إستراتيجيات شركاتيّة 
ــفــــاظ عـــلـــيـــهـــا بــشــكــل  ــنــــات، ويــــتــــم الــــحــ ــيــ ــانــ ــثــــمــ والــ
ــــن خــــــال تـــكـــنـــولـــوجـــيـــا الـــمـــعـــلـــومـــات  مـــســـتـــمـــر مـ
ــــى خـــلـــق عــمــلــيــات إنـــتـــاج  الــــجــــديــــدة، وتــــهــــدف إلـ

وإدارة وتوزيع ذات سمات مرونة عالية.
كـــمـــثـــال، تـــبـــعـــاً لـــفـــرض ســـيـــاســـة »الــتــســلــيــم عــنــد 
الطلب« من قبل الشركات متعددة الجنسيات، 
يتم الضغط على الموردين لتطبيق ما يسمّى 
»سياسة التخزين«. بمعنى أنّه من الضروري 
أن يـــقـــوم هــــــؤلاء الـــــمـــــوردون بــــإعــــداد ســلــعــهــم 

الـــجـــاهـــزة وتــخــزيــنــهــا فـــي مــســتــودعــاتــهــم، ليتم 
إرســــالــــهــــا إلــــــى الــــزبــــائــــن مــــتــــعــــددي الــجــنــســيــات 
عندما يطلبونها. ولا يقتصر الأمر على شحن 
هــــذه الــبــضــائــع مــتــى طــلــبــهــا الــــزبــــون، بـــل كــذلــك 
عــلــى الــــمــــورد أن يـــكـــون مــســتــعــداً لــيــتــكــيــف مع 
ــادة أو نــقــصــان مــفــاجــئــيــن فـــي الــطــلــبــات  ــ أيّــــة زيـ
المنقوصة فــي المرحلة الأولــيــة. فــي الــحــالات 
التي قمت بدراستها، يقود هذا الأمر الموردين 
لاتــبــاع ســيــاســة تــكــيّــف تــصــل لــحــدّ 20% زيـــادة 
أو نقصاناً على أقصى طلبات زبائنها. يخلق 
هذا مجموعةً من المشاكل، خاصة فيما يتعلق 
بالتكاليف المرتفعة للتخزين »ســواء البضائع 
المنتهية أو المواد الأولية« ومشاكل استيعاب 
التغييرات في عملية الإنتاج التي تخلق عادة 
كــمــيــات كــبــيــرة مـــن الـــنـــفـــايـــات– ســـــواء نــفــايــات 

المنتجات أو نفايات العمل.
كــــيــــف يـــنـــفـــع هــــــــذا الأمـــــــــر الـــــشـــــركـــــات مـــتـــعـــددة 
ــــات تــســتــعــيــن  ــــركـ ــــشـ ــيــــات؟ إنّ هـــــــذه الـ ــنــــســ الــــجــ
بــالإنــتــاج فـــي الـــخـــارج مـــن أجـــل الــتــخــلــص من 
التكاليف الناجمة عن الإنتاج المرن لاستيعاب 
مــتــطــلــبــات الــــســــوق الــمــتــقــلــبــة. بـــهـــذه الــطــريــقــة 
لا يـــكـــون مـــعـــدل أربـــاحـــهـــا فـــي خـــطـــر. لا تــريــد 
الـــشـــركـــات مــتــعــددة الــجــنــســيــات أن تــضــع هــذا 
الــعــبء على نفسها أو على الــشــركــات التابعة 
لـــهـــا لـــكـــونـــهـــا ســـتـــضـــطـــرّ عـــنـــدهـــا لـــلـــدفـــع مــقــابــلــه. 
وعــلــيــه تــقــوم بنقل هـــذا الــعــبء إلـــى مــورديــهــا. 
يــعــطــل هـــــذا الأمــــــر لــــوحــــده إنـــتـــاجـــيـــة وفــاعــلــيــة 
ــنــــتــــيــــجــــة إلــــى  الــــــمــــــورديــــــن ويــــضــــطــــرهــــم فــــــي الــ
إدارتــهــم،  المتحدية ضمن  التغييرات  مواجهة 
العمل، واعتماد أساليب  إعــادة تنظيم  وكذلك 
تعوضهم عن الخسارة الناجمة عن هذا الهدر 

والإفراط في الإنتاج.
تعني إعــادة تنظيم العمل أنّ استغلال العمال 
ســـيـــصـــبـــح أشـــــــد. تـــشـــمـــل إعـــــــــادة تـــنـــظـــيـــم الــعــمــل 
عادة إستراتيجيات يمكنها إجبار العمال على 
زيادة إنتاجيتهم في ذات الوقت الذي تتجمد 
فيه أجــورهــم. إحـــدى الــطــرق لفعل ذلــك وضع 

حدود لساعات العمل الإضافية، ومراقبة هذه 
الــشــركــات الــتــابــعــة فـــي هـــذا الأمـــــر، وفـــي غــيــره 
ــــراقـــــب الــــمــــورديــــن،  ــالــــث يـ بــــاســــتــــخــــدام طــــــرف ثــ
ويـــمـــنـــحـــهـــم شـــــهـــــادات مــــعــــيــــاريــــة. الـــمـــشـــكـــلـــة أنّ 
للإنتاج  الجنسيات  متعددة  الشركات  مطالب 
الـــــمـــــرن عــــــــادة مـــــا تـــجـــبـــر الـــــمـــــورديـــــن عــــلــــى أن 
يجبروا العمال أن يعملوا لساعات عمل أطول. 
إحــــدى الـــطـــرق لــحــلّ الــمــشــكــلــة هـــي عــبــر إجــبــار 
الــعــمــال عــلــى الــعــمــل بــإنــتــاجــيــة أكــبــر وذلــــك عبر 
عــدّة وســائــل، منها: زيـــادة السيطرة الصارمة 
المباشرة على العمال في مكان العمل، وكذلك 
ــام حــــــوافــــــز وإجــــــــــــــــراءات مــــحــــددة  ــ ـــظـ ــيـــق نــ ــبـ تـــطـ
ــــــراد والــمــجــمــوعــات لــمــكــافــأة الــعــمــال  لأداء الأفـ
ــــن يـــفـــشـــلـــون فــي  ــــذيـ ــنـــتـــجـــيـــن« ومـــعـــاقـــبـــة الـ »الـــمـ

تحقيق أهداف الإنتاج.
إنّ إعــادة تنظيم العمل المستمرة والمطبقة 
ــهــــادفــــة إلـــــى تــلــبــيــة  عـــلـــى مــــراحــــل الإنـــــتـــــاج، والــ
طــلــبــات الــزبــائــن مــتــعــددي الــجــنــســيــات تصبح 
ــيــــات مـــمـــيـــزة ضـــمـــن ســاســل  بـــهـــذا الـــســـيـــاق آلــ
الــقــيــمــة- الــعــمــالــة الــعــالــمــيــة، تــســهّــل الاســتــغــال 
الـــمـــفـــرط لـــلـــعـــمـــال فــــي الـــجـــنـــوب الـــعـــالـــمـــي مــن 
قـــبـــل الــــشــــمــــال الــــعــــالــــمــــي. الــــشــــركــــات مـــتـــعـــددة 
ــيـــاســـات  الـــجـــنـــســـيـــات هـــــي مـــــن تـــنـــتـــفـــع مـــــن سـ
فــي  ــمــــل  ــعــ الــ أربـــــــــــاب  يــــتــــخــــذهــــا  ــــي  ــتـ ــ الـ الإدارة 
الــــورش والــشــركــات الــتــابــعــة. يــنــتــج عــن هــذه 
الممارسات الكثير من السلبيات، على رأسها 
تمكين »خفض مهارات deskilling« العمل 
من خلال تحويل العمال إلى مجرّد »منفذين 
مــجــرديــن« لــلــعــمــل، وبــالــتــالــي، جعلهم ضعفاء 

بمرور الوقت.

كُرات وسلاسل
بالعودة إلى قضية يونيكلو، قد يكون صحيحاً 
ادعاءات الشركة بأنّهُ لا التزام قانونياً يجبرها 
عــلــى تــغــطــيــة خـــســـارات مــــوردهــــا، أو تــعــويــض 
الـــــعـــــمـــــال الــــمــــســــرحــــيــــن. لـــــكـــــنّ هــــــــذه الــــشــــركــــات 
هـــــي الـــــاعـــــب الـــــــذي يـــســـيـــطـــر ويـــمـــســـك بــنــقــاط 
الــقــوة ضمن الــســاســل ليشكلوا بــدايــة ونهاية 
السلسلة، ولهذا فإنّ الشركة المالكة ليونيكلو 
ــــؤلاء  ــــن هــ ــاشــــر عــ ــبــ ــــي الــــمــــســــؤولــــة بـــشـــكـــل مــ هــ
الــعــمــال. ولا نتحدث هنا فقط عــن تعابير من 
قـــبـــيـــل »الـــمـــســـؤولـــيـــة الأخــــاقــــيــــة« أو »أخـــــاق 
الــعــمــل« أو عـــن إطـــاعـــة قــوانــيــن الـــتـــصـــرف، بل 
يــأخــذ بحسبانه كامل  الــتــحــدث بمنظور  نعني 
عــمــلــيــة الاســــتــــغــــال الـــتـــي تـــحـــدث فــــي ســاســل 
الــقــيــمــة-الــعــمــالــة الــعــالــمــيــة والـــتـــي تــســيــطــر فيها 
الـــشـــركـــات مــتــعــددة الــجــنــســيــات بــشــكــل مــبــاشــر 
أو غــيــر مــبــاشــر عــلــى مـــا يـــحـــدث فـــي ورشــــات 
الـــمـــورديـــن ومــصــانــعــهــم، وكـــذلـــك عــلــى الــكــيــفــيــة 
الـــتـــي يـــجـــب فــيــهــا عـــلـــى الــــمــــورديــــن أن يـــديـــروا 
التكاليف ويــزيــدوا من  أعمالهم وأن يخفضوا 

إنتاجية العمال.
إنّ العملية حيث يمكن لرأس المال في الشمال 
العالمي أن يمارس سيطرته على العمالة في 
الـــجـــنـــوب الـــعـــالـــمـــي، تــظــهــر خـــطـــأ الادعــــــــاء بــــأنّ 
سلاسل القيمة هذه تتميز بلا مركزية السلطة. 
فعلى العكس من هذا الادعاء، فإنّ هذا النظام 
مــن الــســاســل والـــكُـــرات هــو حيث يملك رأس 
المال الشمالي دوماً موقع القيادة. وهو يقوم 
بالتالي بفرض اللامساواة لتصبح هذه الصفة 

هي ميزة الاقتصاد العالمي المعاصر.
ليست هذه الظاهرة حتمية الحدوث، وليست 
مــــجــــرّد حــصــيــلــة حـــيـــاديـــة »لـــلـــعـــولـــمـــة«، بــــل هــي 
طـــور جــديــد مـــن الإمــبــريــالــيــة الــتــي يستخدمها 
لـــه لــفــرضــهــا.  ــــدول، والأدوات  ــ الـــمـــال والـ رأس 
إنّها على حد تعبير سمير أمين: »مجموعة من 
المطالب، التي يمارسون من خلالها سيطرتهم 
عــلــى الــنــظــم الإنــتــاجــيــة فــي مــحــيــط الــرأســمــالــيــة 
العالمية«. إنّ الإمبريالية حيّة ولــم تــذوِ. ربّما 
اتــــخــــذت بــضــعــة أشــــكــــال مــخــتــلــفــة، لــكــنــهــا قــائــمــة 

وشريرة كما هي على الدوام.

يرتبط عمال 
الأطراف منخفضو 

الأجور فيما يسمى 
سلاسل القيمة 

العمالة ليعملوا 
لدى وكالات 

الشركات بظروف 
عمل قاسية بشكل 

ممنهج
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شؤون ثقافية

ǧǧلؤي محمد

جون شتاينبيك
 مـــن أشـــهـــر أدبــــــاء الـــقـــرن الــعــشــريــن في 
الأدب الأمريكي. اشتهر بقصصه حول 
الحرب العالمية الثانية، ورواياته حول 

الطبقة العاملة الأمريكية. 
ولـــد جـــون شتاينبيك إرنــســت جــونــيــور 
فـــي 27 شـــبـــاط 1902، فـــي ســالــيــنــاس، 
كــالــيــفــورنــيــا، لأســـرة فــقــيــرة، الأمـــر الــذي 
انــعــكــس لاحـــقـــاً عــلــى الــطــابــع الــــذي غلب 
ــاتــــه، وعــــلــــى رأســـــهـــــا عــنــاقــيــد  ــفــ عــــلــــى مــــؤلــ
الغضب 1939. وكـــان يحب موطنه في 
وادي ساليناس في كاليفورنيا، والذي 

ذكره مراراً لاحقاً في كتاباته.
كــــانــــت الـــــمـــــرة الأولــــــــــى الــــتــــي عـــــــزم فــيــهــا 
ــــو فــي  ســتــايــنــبــيــك أن يـــصـــبـــح كـــاتـــبـــاً وهــ
14 مــــن عــــمــــره. فــــي كـــثـــيـــر مــــن الأحــــيــــان 
ــه لــكــتــابــة  ــة نــــومــ ــــي غــــرفــ حـــبـــس نـــفـــســـه فـ
ــام 1919،  ــ ــ ــقـــــصـــــص. فـــــي عـ ــ الــــقــــصــــائــــد والـ
التحق شتاينبيك بجامعة ستانفورد في 
خــطــوة تعكس رغــبــة والــديــه لا رغبته، 
ــلـــيـــاً فــــي الـــســـنـــوات  الأمـــــــر الـــــــذي ظـــهـــر جـ
الــســتــة الــتــي قــضــاهــا فــي الــجــامــعــة، حيث 
كان متخبط النتائج إلى أن رسب نهائياً 
عام 1925 ليترك الجامعة بدون شهادة.

بعد مغادرته لجامعة ستانفورد، حاول 
شتاينبيك العمل ككاتب حر. انتقل بعدها 
ــيـــــزة لـــلـــعـــمـــل فـــــي نــــيــــويــــورك،  ــ ــتـــرة وجـ ــفـ لـ
بداية في البناء ثم مراسلًا في صحيفة، 
لـــيـــعـــود بـــعـــدهـــا إلــــــى كـــالـــيـــفـــورنـــيـــا، حــيــث 
عمل كحارس مبنى بالقرب من بحيرة 
تـــاهـــو. فـــي تــلــك الــفــتــرة كــتــب شتاينبيك 
روايــتــه الأولــــى، كــأس مــن ذهــب 1929، 
كما والتقى وتزوج من زوجته الأولى، 

كارول هينينغ.

عـــلـــى مـــــدى الـــعـــقـــد الـــتـــالـــي، مـــعـــتـــمـــداً عــلــى 
راتبه المتواضع إضافة إلى دعم زوجته 
كـــــــــــارول، ركــــــــزّ شـــتـــايـــنـــبـــيـــك جـــــهـــــوده فــي 
الكتابة. ليصدر رواية مراعي الفردوس 
ــبـــحـــث عــــن إلـــــه مــجــهــول  عـــــام 1932، والـ
في العالم التالي، ولم يُكتَب له النجاح.  
كــانــت روايـــة شقة تــورتــيــا 1935، التي 
ــكــــاهــــة، وتـــــحـــــدث فــيــهــا  ــفــ كـــتـــبـــهـــا بـــحـــس الــ
عــن الحياة فــي منطقة مونتيري، أولــى 
ــقـــقـــت نــــجــــاحــــاً بـــــاهـــــراً.  روايـــــــاتـــــــه الــــتــــي حـ
اســتــخــدم شتاينبيك لاحــقــاً أســلــوبــاً أكثر 
جــديــة فــي روايـــاتـــه مــعــركــة مــشــكــوك بها 
ــــال 1937 والـــــوادي  فـــئـــران ورجـ  ،1936
مــن  مــــجــــمــــوعــــة  وهــــــــي  ــــل 1938،  ــــويـ ــــطـ الـ

القصص القصيرة.

عناقيد الغضب
أشهر روايــات شتاينبيك على الإطــاق، 
عـــــنـــــاقـــــيـــــد الـــــــغـــــــضـــــــب، نـــــــشـــــــرت فـــــــــي عــــــام 
1939. وتــحــكــي قــصــة عــائــلــة بــائــســة من 
أوكلاهوما وسعيها لإقامة حياة جديدة 
في ولايــة كاليفورنيا في ذروة الكساد 
الــعــظــيــم، صــــوّر الــكــتــاب الــغــضــب والــقــلــق 
الذي طال المواطن الأمريكي خلال تلك 

الفترة. 
فـــي ذروة شــعــبــيــتــهــا، بــيــعــت حـــوالـــي 10 
آلاف نسخة مــن روايـــة عناقيد الغضب 
أســبــوعــيــاً، الــعــمــل الــــذي حــــاز شتاينبيك 
بفضله على جائزة بوليتزر عام 1940. 
ــنـــجـــاح الـــكـــبـــيـــر الــــــذي حــقــقــه مــن  وبـــعـــد الـ
ـــــضــــــب، عـــــمـــــل جـــــون  ـــغـ خـــــــــال عــــنــــاقــــيــــد الـــ
ــمــــراســــل حــــربــــي لــصــحــيــفــة  شـــتـــايـــنـــبـــيـــك كــ
نيويورك هيرالد تريبيون خلال الحرب 
العالمية الثانية. سافر إلى المكسيك في 
مــغــامــرة بــحــريــة بــرفــقــة صــديــقــه إدوارد 
ريكيتس، المتخصص فــي علم الأحــيــاء 
الــبــحــريــة. ونـــشـــروا بــعــد رحــلــتــهــم كــتــاب 
بحر كورتس 1941، الذي يصف الحياة 

البحرية في خليج كاليفورنيا.
اســــتــــمــــر شـــتـــايـــنـــبـــيـــك فـــــي الــــكــــتــــابــــة خــــال 
الــســنــوات الأخـــيـــرة مــن حــيــاتــه، ليضيف 
إلــــى رصـــيـــده مــجــمــوعــة روايــــــــات، مــنــهــا: 

الكساد العظيم في الأدب الأمريكي

وثّق الأدب الأمريكي كيف طحنت أزمة 1929 طبقة العمال، 
وكتب الأدباء يوميات حياة العمال في فترة الكساد العظيم، 

الفترة التي وصفها جون شتاينبيك بعلامة العار على جبين 
الجشعين.  

 ،1945 الــــــمــــــعــــــلــــــب  الـــــــــســـــــــرديـــــــــن  شــــــــــــــــارع 
ــتـــاء  شـ  ،)1950 ــــاطـــــع  ــــسـ الـ والاحــــــــتــــــــراق 
الـــســـخـــط 1961 ورحـــــــات مــــع تــشــارلــي 
فـــي الــبــحــث عـــن أمــريــكــا 1962. وتــوفــي 

بمرض القلب عام 1968.

شارع السردين المعلب
شـــارع الــســرديــن المعلب، روايـــة للكاتب 
ــــام 1945.  ــــدرت عـ لـــجـــون شــتــايــنــبــيــك صــ
يصف الكاتب فيها حياة ومعاناة العمال 
فــي مــعــامــل تعليب الــســرديــن فــي مدينة 
مونتيري في ولاية كاليفورنيا. عرضت 
الرواية كفيلم عام 1982 وعلى المسرح 

عام 1995. 
الـــــروايـــــة مــبــنــيــة عـــلـــى فـــرضـــيـــة بــســيــطــة، 
عندما يحاول ماك وأصدقاؤه أن يفعلوا 
شيئاً لطيفاً لصديقهم دوك، والذي كان 
لــطــيــفــاً مــعــهــم مـــن دون طــلــب الــشــكــر أو 
ــــول إلـــى  رد الـــجـــمـــيـــل. يــــريــــد مـــــاك الـــــوصـ
فكرة أنه ينبغي أن رد الشكر والعرفان 
إلــــى الــجــمــعــيــة، والــــدخــــول إلــــى الــجــمــعــيــة 
قــبــل نــفــاذ وقـــت والــتــســجــيــل بــهــا. لــســوء 
ــــح بـــا  ــبـ ــ ــــصـ ــــدم الأمــــــــــــــور وتـ ــتـ ــ ــــحـ الــــــحــــــظ تـ
سيطرة أو إدارة، ويــصــل الــخــراب إلى 
بــيــتــه ومـــخـــتـــبـــره ومــــزاجــــه أيــــضــــاً. يــبــذل 
دوك جــهــده لإصـــاح التخريب وإعـــادة 
الأمـــر إلـــى شكله الــســابــق، ثــم يــقــرر مــاك 
والآخــــــرون الـــذهـــاب إلـــى جمعية أخــرى 

كي لا يبقوا عاطلين عن العمل. 
سراب الحلم الأمريكي

ــيـــاة الــطــبــقــة الــعــامــلــة  ــــه حـ ــاتـ ــ تُــــصــــوّر روايـ
وشـــرائـــح الــمــعــدمــيــن والــمــهــمــشــيــن، الــذي 
ــداً مــنــهــم، فــقــد ولـــد في  ــ يُـــعَـــدُّ الــكــاتــب واحــ
الطبقات  ساليناس وفــي شبابه عايش 
الــذي  الطبقي  الظلم  وعــانــى  المطحونة 
ــــي، حـــيـــث عــمــل  ــكـ ــ ــــريـ مـــيـــز الـــمـــجـــتـــمـــع الأمـ
ســائــســاً فـــي حــظــيــرة لـــلـــدواب فـــتـــرة، ثم 
قــاطــفــاً لــلــفــواكــه فـــي إحــــدى الــــمــــزارع، ثم 
القدرة  المنازل، مما أعطاه  لبناء  عاملًا 

على وصف حياة الفلاح بواقعية. 
ـــــروت الـــقـــحـــط  ــــه جــــــبـ ــالـ ــ ــــمـ ــا تـــفـــضـــح أعـ ــمــ كــ
ــــراب الــحــلــم الأمـــريـــكـــي الـــــذي ضــرب  وســ

ــاً بـــل مــايــيــنَ مـــن الــمــواطــنــيــن داخـــل  ــ آلافـ
وخـــارج أمــريــكــا، عــن مــأســاة ملايين من 
الأمريكيين الــذيــن دُمـــرت حياتهم خلال 
كــارثــة الــكــســاد الاقــتــصــادي الــكــبــيــر التي 
ضــربــت الـــولايـــات الــمــتــحــدة عـــام 1929، 
ــا فــي  ــ ــهـ ــ ــمـ ــ والـــــكـــــســـــاد الــــعــــظــــيــــم الــــــــــذي داهـ
الثلاثينات. وقال شتاينبك خلال كتابته 
لإحدى الروايات والتحضير لها: »أريد 
أن أضع علامة عار على جبين الأوباش 
ــذا، أي  ــ الــجــشــعــيــن والـــمـــســـؤولـــيـــن عــــن هــ

الكساد العظيم. 
العمال يقطفون التفاح 

 »In Dubious Battle« الفيلم الروائي
مـــــن بـــطـــولـــة وإخــــــــــراج جـــيـــمـــس فـــرانـــكـــو 
ــــو فــيــلــم مــســتــوحــى مــن  ــام 2016، وهـ ــ عـ
رواية تحمل الاسم نفسه لـلكاتب لجون 

شتاينبيك. 
يتحدث الفيلم عن حياة العمال الزراعيين 
في ولاية كاليفورنيا الذين عملوا بشكل 
موسمي في جني القطن وقطف التفاح 
وغــــيــــرهــــا مـــــن الأعـــــــمـــــــال. ولـــــــم يــحــصــلــوا 
ســــوى عــلــى دولار واحــــد فـــي الـــيـــوم لا 
ــــوّر  ــــصـ ــام. ويـ ــ ــعــ ــ ــتــــي طــ ــبــ يـــكـــفـــي ثــــمــــن وجــ
أحـــــداث إضـــــراب الــعــمــال الـــزراعـــيـــيـــن في 
مزارع التفاح التي كانت شرارة أطلقت 
موجة من آلاف الإضرابات العمالية في 

الولايات المتحدة. 
جـــــاء فــــي نـــهـــايـــة الـــفـــيـــلـــم: شــــــارك مــلــيــون 
ــــي فـــي  ــكــ ــ ــريــ ــ ونــــــصــــــف مـــــلـــــيـــــون عــــــامــــــل أمــ
ــلـــى امــــتــــداد  أكــــثــــر مــــن 2000 إضــــــــراب عـ
قُـــتـــل  الـــمـــتـــحـــدة ســـنـــة 1934،  الــــــولايــــــات 
الآلاف،  واعـــــتـــــقـــــل  كـــــثـــــيـــــرون  وأُصــــــــيــــــــب 
ــغـــــرس  ــ ــــونـ ــكـ ــ وأجـــــــــبـــــــــرت الإضــــــــــــرابــــــــــــات الـ
الأمريكي على إصدار قانون واغنر عام 
1935، ونص القانون على حق الطبقة 
الــعــامــلــة الأمــريــكــيــة فـــي تــنــظــيــم الــنــقــابــات 
والاجــــــتــــــمــــــاعــــــات وحـــــــــق الإضـــــــــــــــراب عـــن 
الــعــمــل. كــمــا انــتــزعــت الإضـــرابـــات قــانــون 
مــعــايــيــر الــعــمــل الــعــادلــة عـــام 1938 الــذي 
أقـــــر لأول مـــــرة الـــحـــد الأدنـــــــى لـــأجـــور، 
وبــــدل الــعــمــل الإضــــافــــي، وحــــدد ســاعــات 

العمل الأسبوعية بـ 40 ساعة عمل

شارك مليون 
ونصف مليون 
عامل أمريكي 

في أكثر من 
2000 إضراب على 

امتداد الولايات 
المتحدة سنة 

1934، قُتل 
وأُصيب كثيرون 
واعتقل الآلاف.
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شؤون ثقافية

)تم إغلاق تحرير هذا العدد يوم الأحد ٢٠١9/09/1( »قاسيون« أصدرها الشيوعيون السوريون بناءً على قرار المؤتمر الاستثنائي للحزب الشيوعي السوري في ٢٠٠٣/١٢/١٨
قاسيون ناطقة باسم حزب الإرادة الشعبية بقرار المؤتمر التاسع الاستثنائي في ٢٠١١/١٢/٠٣ 

للانتساب لحزب الإرادة الشعبية بجميع المحافظات.. نرجو الإتصال على الأرقام التالية:
الهاتفالاسمالمحافظة

0968844820خالد الشرعدرعا
0952769397هاني خيزرانالسويداء

0944484795محمد عادل اللحامدمشق وريفها
0933145891محمد زهري زهرةحمص
0988386581صلاح طرافاللاذقية

0999725141صلاح معناطرطوس
0933763888أنور أبوحامضةحماة

0932801133زهير المشعاندير الزور

0999212404حمدالله ابراهيمالحسكة
0933796639جمال عبدوحلب
0945817112محمد فياضالرقة

أخبار ثقافية

فيلم المصير المشترك
بدأ عرض فيلم »المصير المشترك« في قاعات السينما الصينية كأول 
فيلم في العالم حــول »الــحــزام والطريق«. ومــن القصص التي يحكيها: 
خــــروج الــفــتــاة الإفــريــقــيــة جــريــس مــن قــريــة صــغــيــرة عــن طــريــق السكك 
الــحــديــديــة الــتــي شــاركــت الــصــيــن فــي بــنــائــهــا؛ زيــــارة ســانــتــوس، الــحــرفــي 
الإسباني في صناعة الــورق، إلى آنهوي موطن الــورق؛ وتوجه سائق 
الشاحنة وو يينغ هوا من قوانغتشو إلى كازاخستان لإرسال البضائع 
والأمــل أيــضــاً. وقطعت عملية التصوير مسافة تبلغ 300 ألــف كيلومتر 
أيــضــاً المصير  عبر آسيا وإفريقيا وأوروبـــا وأمريكا الجنوبية. وعكس 

المشترك بين الصين والعالم من خلال منظور الناس العاديين. 

استعادة آثار عراقية
أكــــدت وزرة الــثــقــافــة والــســيــاحــة والآثــــــار الــعــراقــيــة أنــهــا ســتــســتــعــيــد من 
أثــريــة تــعــود لحقبات مختلفة مــن حــضــارة وادي  بريطانيا 154 قطعة 
الرافدين. وتعرضت الآثار العراقية بعد الاحتلال الأمريكي في عام 2003 
لأكبر سرقة في التاريخ لآثــار الحضارات المختلفة في بلاد الرافدين. 
ــارج الـــبـــاد مـــن قــبــل عــصــابــات متخصصة،  وتـــم تــهــريــب الــعــديــد مــنــهــا خــ
وتقوم السلطات العراقية بحملات لاسترجاع القطع الأثرية المسروقة، 
سواء الموجودة خارج البلاد أم داخلها، وتمكنت من استعادة مئات 
القطع المسروقة وتواصل جهودها في هذا المجال. كما تعرضت آثار 

العراق للسرقة لأول مرة أثناء الغزو الأمريكي عام 1991. 

كانوا وكنا

ǧǧقاسيون

الـــــــوزارة، أنّ عـــدد مستخدمي  ــــرت  وذكـ
ــــرابـــــع فــــي الـــصـــيـــن مَـــثّـــل  شــبــكــة الـــجـــيـــل الـ
78,2% مــــن إجـــمـــالـــي عـــــدد مــســتــخــدمــيــن 
الــهــواتــف الــمــحــمــولــة، بــزيــادة 3,8 نقطة 

مئوية عن نهاية العام الماضي. 
من جهة أخــرى، قامت روبــوتــات تحكم 
ــبــــاء مــــن مـــكـــان بــعــيــد بــاســتــخــدام  بـــهـــا أطــ
اللاسلكية،  الــخــامــس  الجيل  تكنولوجيا 
ــيـــســـة لـــــ 3 جــــراحــــات  بــــإكــــمــــال أجــــــــزاء رئـ
مـــتـــزامـــنـــة لـــلـــعـــظـــام. وتـــعـــد هـــــذه الــعــمــلــيــة 
ــــة  ــبـ ــ ــــراقـ ــــي تـــــمـــــت تـــــحـــــت مـ ــ ــتـ ــ ــ الــــــكــــــامــــــلــــــة، الـ
مــتــخــصــصــيــن فــــي مــســتــشــفــى فــــي بــكــيــن، 
ــيـــهـــا إجـــــــراء  الـــــمـــــرة الأولــــــــــى الــــتــــي يــــتــــم فـ
3 عــمــلــيــات عـــن بــعــد فـــي الـــوقـــت نــفــســه، 

حسبما أفادت صحيفة تشاينا ديلي.
أُجــــريــــت الــــجــــراحــــات فــــي مــقــاطــعــة خــبــي 
ــلـــديـــة تــيــانــجــيــن ومــنــطــقــة شــيــنــجــيــانــغ  وبـ
الــويــغــوريــة الـــذاتـــيـــة الــحــكــم، حــيــث نقلت 
ــبـــــي فـــي  ــ ــــق طـ ــــريــ ــــة إلـــــــــى فــ ــيـ ــ ــــور الـــــحـ ــ ــــصـ ــ الـ
مـــســـتـــشـــفـــى جـــيـــشـــويـــتـــان بـــبـــكـــيـــن لــتــنــفــذ 
الــــروبــــوتــــات أوامــــــــر الـــبـــرمـــجـــة الــمــســبــقــة 
لـــلـــفـــريـــق. وصـــمـــمـــت الــــروبــــوتــــات لــتــنــفــيــذ 

العديد من المهام، غير أنّ بعض المهام 
ــاء  ــبــ الأخـــــــــرى لا زال يـــتـــعـــيـــن عـــلـــى الأطــ
ــا، مـــثـــل: زراعـــــــة الأجــــهــــزة فــي  الـــقـــيـــام بـــهـ

داخل العظام.
وقـــال تــيــان وي رئــيــس المستشفى في 
بكين وقائد الفريق: إنّ مزج تكنولوجيا 
الجيل الخامس مع روبــوتــات الجراحة 
تقدم تكنولوجي ضخم، سيساعدنا على 
مشاركة مهاراتنا الطبية مع المزيد من 
المرضى في مناطق نائية. وأضاف تيان 
قــــائــــاً: يــمــكــن لـــلـــنـــاس فــــي جــمــيــع أنـــحـــاء 
الــمــوارد  أفضل  الحصول على  المجتمع 

الصين بين الجيلين الرابع والخامس
أظهرت أحدث إحصاءات وزارة الصناعة وتكنولوجيا 

المعلومات الصينية، أنّ عدد مستخدمي شبكة الجيل الرابع 
في الصين نما إلى 1,24 مليار بنهاية تموز 2019.

ــبــــل، ســيــصــبــح  ــقــ ــتــ الــــطــــبــــيــــة. وفــــــــي الــــمــــســ
الخامس  والجيل  الروبوتات  استخدام 
الطبي  المجتمع  أمـــراً شائعاً، وسيصير 

أكثر ذكاء.
ــــدأت الــصــيــن إنـــشـــاء قـــاعـــدة إنــتــاج  كــمــا بـ
ــائــــح الــــلــــيــــنــــة الــــمــــكــــســــوة  ــفــ ــلــــصــ جـــــــديـــــــدة لــ
ــيـــن بـــمـــقـــاطـــعـــة  ــيـ ــانـــغـ ــيـ ــــي جـ بــــالــــنــــحــــاس، فــ
جـــيـــانـــغـــســـو شــــرقــــي الـــصـــيـــن، وتــــعــــد تــلــك 
الــصــفــائــح مــن الــمــكــونــات الــرئــيــســة لبناء 
المحطات القاعدية لتكنولوجيا اتصالات 
الجيل الخامس، حسبما ذكرت صحيفة 
العلوم والتكنولوجيا اليومية. وستبلغ 

قــيــمــة الاســتــثــمــار الأوّلــــــي لــلــقــاعــدة 800 
ــلـــيـــون  يــــــــــوان »حـــــــوالـــــــي 113 مـ مــــلــــيــــون 
دولار أمـــريـــكـــي«، وســيــتــم بــنــاؤهــا على 
مــســاحــة 1,5 مــلــيــون مــتــر مـــربـــع، حيث 
من المتوقع أن يتم تشغيلها في كانون 

الأول القادم.
وقــــالــــت الـــصـــحـــيـــفـــة: إنّ قــــاعــــدة الإنـــتـــاج 
ســـــتـــــشـــــجّـــــع تــــــطــــــويــــــر مـــــــــــــــــوادّ الاتـــــــصـــــــال 
ــكــــات  ــبــ الــــــمــــــتــــــطــــــورة وتــــــســــــهــــــل بـــــــنـــــــاء شــ
ــــل الـــــــخـــــــامـــــــس، الــــتــــي  ــيــ ــ ــــجــ ومــــــحــــــطــــــات الــ
ستشهد نمواً كبيراً في عامين أو ثلاثة 

وفقاً للصحيفة.

ارتـــبـــط اســـم ثــانــويــة الــتــجــهــيــز فـــي دمــشــق »جـــــودت الــهــاشــمــي حــالــيــاً« 
بنضال الطلاب ضد الاستعمار الفرنسي من أجل الجلاء. كما ارتبط 
اسمها بالنضال الوطني والطبقي من أجل حقوق الطلبة والحريات 
الديمقراطية والطلابية وضد الاستبداد. في الصورة تظاهرة طلاب 
وأساتذة التجهيز ضد الاستعمار الفرنسي خلال مرورهم من محلة 

الدرويشية أثناء معارك الجلاء 1945. 
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ǧǧ محمد المعوش

بين التقدم والتراجع
ــــرك إنــــجــــلــــز: إنـــــــه قــــبــــل أن  ــديـ ــ ــــريـ ــقـــــول فـ ــ يـ
تــتــحــول الــمــاركــســيــة إلـــى قـــوى سياسية 
وشــعــبــيــة فــي الــنــصــف الــثــانــي مــن الــقــرن 
ــالــــتــــجــــاهــــل  الــــــتــــــاســــــع عــــــشــــــر، جُــــــوبــــــهــــــت بــ
والــتــعــتــيــم، ولــكــن بــعــد أن ثــبــتــت قــدراتــهــا 
ــــر لـــــم يــــعــــد مـــــن الـــمـــمـــكـــن  ــــؤثـ ــــار مـ ــيـ ــ ــبــــر تـ عــ
ــلــــى الـــفـــكـــر  تـــجـــاهـــلـــهـــا، وأصـــــبـــــح لــــــزامــــــاً عــ
ــنـــت الـــعـــديـــد  ــبـ ــتـ الـــمـــســـيـــطـــر تــــشــــويــــهــــهــــا، فـ
مـــن الـــقـــوى الــمــاركــســيــة شـــكـــاً لــتــمــارس 
التحريف ضمنياً. واستمر الصراع بين 
ــيــــارات الــتــحــريــفــيــة والــــتــــيــــارات الــتــي  ــتــ الــ
ومنهجها وطورته  بالماركسية  التزمت 
بــشــكــل حــــاد طـــــوال الــنــصــف الـــثـــانـــي من 
القرن العشرين، في الاتحاد السوفييتي 
ــا  ــهــ بـــشـــكـــل بــــــــارز بـــيـــن الـــلـــيـــنـــيـــنـــيـــة وأعــــدائــ
وأبـــــرزهـــــم الـــتـــروتـــســـكـــيـــة. وفـــــي أوروبــــــا 
بــيــن الــتــيــار الـــجـــذري وبـــيـــن الإصــاحــيــة 

والفوضوية مــثــالًا. ولكن ومنذ النصف 
الــثــانــي مــن الــقــرن الــعــشــريــن بـــدأ تــراجــع 
التيار الجذري سياسياً في العالم، ومعه 
بــــــــدأت الــــمــــاركــــســــيــــة تــــتــــراجــــع إلـــــــى حــيــن 
غــيــابــهــا عــــن مــشــهــد الــــوعــــي طــــــوال عـــدة 
عـــقـــود، وتـــحـــديـــداً بــعــد ســـقـــوط الاتـــحـــاد 
ــيـــادة الــنــمــط الــلــيــبــرالــي  الــســوفــيــيــتــي وسـ
وثــقــافــتــه وقــيــمــه مــحــمــولًا عــلــى مــمــارســة 
ــــة ضـــيـــقـــة، حـــمـــلـــت تـــدمـــيـــر مــفــاهــيــم  ــــرديـ فـ
الـــعـــمـــل الـــســـيـــاســـي الـــحـــزبـــي والـــجـــمـــاعـــي، 
فــــوقــــتــــهــــا ركــــــــــن الـــــمـــــايـــــيـــــن مــــــؤقــــــتــــــاً إلـــــى 
)الرأسمالي( سعياً »للسعادة«.  عالمهم 
والماركسية تراجعت في المقابل ضمن 
الأحزاب الماركسية نفسها، وغابت كتب 
ــــرفـــــوف. ورافـــــــق ذلـــك  ــيـــة« عــــن الـ »الـــجـــدلـ
كله اســتــمــرار للحملة بشكل مبطن ضد 

التجربة السوفييتية، الصاعدة تحديداً.

ماذا اليوم؟
لا يــمــكــن أن نـــحـــدد إحـــداثـــيـــات الـــصـــراع 
الإيديولوجي إلا من خلال تحديد خط 
ــدَّتــــه فـــي الــبــنــيــة  ــ الــتــمــايــز والــتــنــاقــض وحِ
الإمبريالية وعلاقاتها بين ما صار يجب 
أن يُـــخـــلـــي الــــســــاحــــة الــــتــــاريــــخــــيــــة، وبـــيـــن 
ــــروري أن يـــولـــد مـــن عــاقــات  مـــا هـــو ضــ
وقوى من جهة أخرى. والتناقض اليوم 
فــي حِـــدّتـــه هــو فــي الــعــمــق والاتـــســـاع ما 
الرأسمالي ككل مطروحاً  النظام  يجعل 
تــغــيــيــره عــالــمــيــاً، بــعــد الـــتـــرابـــط والــتــأثــيــر 
الــمــتــبــادل الــشــديــد الــحــاصــل فـــي الــعــقــود 
انهيار  ومعه  المجتمعات.  بين  الماضية 
ــلـــيـــبـــرالـــيـــة كــــســــرديــــة أخـــيـــرة  الــــســــرديــــة الـ
الرأسمالية.  متاحة لعالم ممكن في ظل 
والانــهــيــار فــي مجمل مستويات الحياة 
الهامش  يُضيّق  والاجتماعية  الطبيعية 
الإيـــديـــولـــوجـــي لــــدى الـــقـــوى الــمــســيــطــرة 
ــــه انـــعـــاكـــســـه عــلــى  بـــشـــكـــل كـــبـــيـــر. وهـــــــذا لـ
الأدوات التاريخية التعْمَويّة نفسها. لهذا 

مثلًا هناك صعوبة اليوم للكلام عن تيار 
فالفرز  للحياة.  قــابــل  إصــاحــي سياسي 
الشديد بين الــقــوى على أســاس المهام 
ــــق هــــوامــــش الـــمـــنـــاورة  الـــمـــطـــروحـــة ضــــيَّ
ــتــــذبــــذب الـــســـيـــاســـيَـــيـــن )هــــــذا مــــا جــعــل  والــ
من أغلب القوى الليبرالية ومنها ما هو 
مـــحـــســـوب عـــلـــى الـــيـــســـار والــشــيــوعــيــيــن، 
أن تــصــيــر فـــي مـــوقـــع الــخــيــانــة الــوطــنــيــة 
والــتــمــوضــع إلـــى جــانــب الــفــاشــيــة مــثــاً(. 
وضــمــن هــــذه الـــشـــروط أصــبــح الــصــراع 
ــــي أمــــــــــام خـــــــيـــــــارات ضــيــقــة  ــــوجــ ــــولــ ــديــ ــ الإيــ
لــلــغــايــة، ويــــدور حـــول مــعــانٍ تــكــاد تكون 

معدودة على أصابع اليد الواحدة.

المعاني المتصارعة في المجال 
الفكري

ــا: إنـــهـــا  ــنــ ــلــ ــــدودة قــ ــــحــ ــمــ ــ ــانــــي الــ ــعــ ــمــ هـــــــذه الــ
نتيجة خط التمايز التاريخي اليوم بين 
الجديد والقديم وشروط الواقع. وأول 
المعاني هو في تشويه الصراع العالمي 
وشيطنة القوى الصاعدة، بتوصيفها كـ 
»إمــبــريــالــيــات جـــديـــدة« فــي بــدايــة الأمـــر، 
ومن ثم تشويه دورها السياسي. حيث 
إن هذه القوى هي بالعكس ممثلةً لعالم 
يُـــخِـــلّ بالبنية الإمــبــريــالــيــة ويفتح  جــديــد 
أفق استبدال الرأسمالية موضوعياً، إذا 
ما اعتبرنا أن بقاء العلاقات الرأسمالية 
هــي عــامــل تفكيكي وتهديمي وتدميري 
ــانـــي:  ــثـ ــيـــعـــة. الـــمـــعـــنـــى الـ ــبـ لـــلـــبـــشـــريـــة والـــطـ
هــــــو فــــــي تــــشــــويــــه الـــــبـــــديـــــل الاشـــــتـــــراكـــــي 
وفكره الماركسي )اللينيني( وموروثه 
التاريخي، كونه هو النقيض الضروري 
ــــادر عـــلـــى اســــتــــبــــدال نـــظـــام الـــعـــاقـــات  ــقـ ــ الـ
الــمــأزوم والــمــدمِّــر عــالــمــيــاً. كــون التعتيم 
حول الماركسية ليس خياراً اليوم كما 
كان منذ قرن ونصف القرن، فالماركسية 
أثبتت حضورها التاريخي سابقاً بالرغم 
من تراجعها اللاحق. وهناك معنى آخر 

يــعــمــل كــقــنــبــلــة دخــانــيــة هـــو تــعــمــيــم الــفــكــر 
المسيطر لفكرة: وهميّة العالم الواقعي، 
إلى حدّ نكران هذا العالم والإنسان معاً 
)كنكرانٍ للأزمة( أو عجز الإنسان فيه 
عـــن الــتــغــيــيــر )تــــيــــارات عــلــمــيــة وفــلــســفــيــة 
وإعــــامــــيــــة ســيــنــمــائــيــة تـــــــروِّج لــمــقــولات 
فلسفية أبرز دلائلها فيلم »المصفوفة-

الــعــالــم  عـــلـــى »كــــذبــــة«  كــــدلالــــة   »Matrix
الــــذي نــعــيــش فــيــه، والـــمـــدارس النفسية 
التي تلغي وجود الوعي وحرية الإرادة 
مــــثــــاً(. يـــبـــدو أنـــنـــا لـــن نـــقـــدر عــلــى تــعــداد 
ــــذا الــحــد  ــــى هـ مــــعــــانٍ رئـــيـــســـة أخـــــــرى، وإلــ
ضــــاق هـــامـــش الـــمـــنـــاورة الإيــديــولــوجــيــة 

لدى الفكر المسيطر عالمياً.

التشوه في التيارات الجذرية
على مقلب العامل الذاتي ضمن الأحزاب 
الليبرالية وثقافتها،  الثورية، فإن عقود 
ــقــــة الـــعـــامـــلـــة  ــبــ إلــــــــى جـــــانـــــب ظــــــــــروف الــــطــ
ــيــــاً وعـــــاقـــــات  ــبــ الــــحــــديــــثــــة الـــمـــشـــتـــتـــة نــــســ
الإنـــتـــاج الــمــعــقــدة، كــانــت كــفــيــلــة بتشكيل 
عــوامــل انــحــراف كــبــيــرة فــي التنظيمات 
ــا عــــــزّز مــا  الــــثــــوريــــة الـــتـــاريـــخـــيـــة، وهـــــو مــ
وصفه إنجلز بالتيار التحريفي بلبوس 
مــاركــســي غــالــبــاً. وإذا أضــفــنــا لــذلــك عمق 
الأزمة وحدّتها، وغياب العمل السياسي 
المنظم وفكره، كل ذلك عزز من اندفاعة 
أو فوضوية  مــراهــقــة،  تــيــارات صبيانية 
مغامرة لتكون هي السمة الأبــرز اليوم 

للتيار التحريفي. 
هذه التيارات المعيقة لولادة الجديد، إن 
أرادت أم لا، تلتقي فــي أرض المعركة 
بشكل كبير وتــتــعــاون وتــتــخــادم لسبب 
مــلــمــوس، هـــو تـــرابـــط الــمــهــام والــقــضــايــا 
عملياً وعالمياً في لحظة اشتداد الأزمة 
وتعمقها، على جبهة النار الإيديولوجية 
الأمــامــيــة الــتــي ينتقل فيها الــعــدو للدفاع 

والتراجع.

في المادة السابقة، كنّا قد ذكرنا أن صراع الوعي 
والإيديولوجية يشكل مستوى مهمّاً من عملية التغيير. 

وبأن شروط هذا الصراع متحولة مع تحول شروط الصراع 
الاجتماعي. والتحول مرتبط بوظيفة الفكر السائد بالتعمية 

عن الواقع وعملياته وتشويه الوعي. التعمية هي محاولة فكر 
القوى المسيطرة عالمياً أن يفرض نظرته الخاصة عن العالم 
لكي تصبح هي المهيمنة، فتتأبد علاقات النهب عبر سردية 

محددة عن نمط الحياة التي تعيد إنتاج نفسها في أذهان 
الناس. ولكن عندما تهتز قدرة هذا الفكر على تقديم نموذجه 

عن الحياة، فهو يعمد إلى مواجهة النموذج النقيض حسب 
وجوده. ولكن ما هي حدود الصراع الإيديولوجي اليوم على ضوء 

الأزمة العميقة للرأسمالية وجديدها التاريخي؟ 

تنهار السردية 
الليبرالية 

وتضيق هوامش 
المناورة 

الإيديولوجية 
أمام الخيارات 

الضيقة للبدائل 
الإصلاحية للفكر 
المسيطر عالمياً 

مزيحة المكان 
للبديل


